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"اختر بنفسـك كيف تشـاهد"، بهذه المسـاحة 
لرغبـة  العنـان  أطلقـت  التـي  الحريـة،  مـن 
الجمهـور في مشـاهدة مـا يحـب مـن المكان 
الـذي يرغـب، بـدأت فكـرة الأعـال الدرامية 
التفاعليـة، التـي تعتـر الجمهـور جـزءًا من 

تكويـن العمـل ولاعبًـا أساسـيًا فيه. 
تعتـر الأعـال الدراميـة والرامـج التفاعلية 
جديـدة عـى المشـاهد العـربي، فلـم تصلنا 
قنـاة  عرضـت  عندمـا   2012 عـام  حتـى 
عربيـة  قنـاة  أول  وهـي  "الجمهوريـة"، 
بعنـوان  تفاعليًـا  مسلسـاً  الإنترنـت،  عـى 

أمـام  المجـال  فسـح  والـذي  "المحكمـة" 
المشـاهدين ليتحولـوا إلى محققـين جنائيين، 
ويتوصلـوا إلى معرفـة اسـم القاتـل في كل 
معرفـة  ويـترك  تعـرض جريمـة  إذ  حلقـة، 

القاتـل للمشـاهد مـع تقديـم الأدلـة. 
التجربـة  هـو  "المحكمـة"  مسلسـل  كان 
عربيـة  تجـارب  وتبعتهـا  الأولى،  العربيـة 
أخـرى، ويـرى الناقـد الفني جال سـريس 
أن المسلسـل الخليجـي "أصعب قـرار" الذي 
عرضتـه قنـاة "روتانـا" كان مـن الأعـال 

عربيـًا... الناجحـة  التفاعليـة 

هل يحيّد "الفيلق الرابع" ريف 
حمص عن المعارك

ثقافة سحر وشعوذة 
تترسخ في إدلب

النوايا الخبيثة لروبوتات الذكاء 
الاصطناعي

تقارير المراسلين

تقارير المراسلين
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الثورة لم تنته بعد

“بورصة حظوظ”
في ربع نهائي

أبطال أوروبا

مكاسب اقتصادية ينتظرها 
النظام في غوطة دمشق
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 أكثر من 48 
ألف مدني نزحوا 

من المنطقة 
خلال العمليات 

العسكرية

عنب بلدي - درعا 

يترقـب الجنـوب السـوري خريطـة نفـوذ جديدة 
بـين فصائـل المعارضـة وقـوات الأسـد، بمعـارك 
انتقلـت مـن التصريحـات والتهديـدات الإعاميـة 

إلى الغـارات الجويـة.
عقـب  يـأتي  الجديـد  التحـول  عـن  الحديـث 
التهديدات الروسـية الصريحـة لمحافظة درعا، في 
الأيـام الماضيـة، بـأن المعـارك سـتنتقل إليهـا بعد 
الغوطـة، وظهـرت أولى مامـح التصعيـد بعودة 
الطـران الحـربي إلى سـاء المنطقة مجـددًا بعد 

أشـهر. لثانية  غيـاب 
إلى  المعارضـة  فصائـل  انتقـال  الأمـر  وقابـل 
وضعيـة التجهيـز عى الأرض، والأهـالي إلى حالة 
مـن الخـوف والترقـب، لتطـرح التسـاؤلات عـن 
مصـر الهدنة التـي تعيشـها درعـا، ووجهة نظر 

المدنيـين حـول مسـتقبل المنطقـة.

خروقات لـ “تخفيف التوتر” 
شـهدت درعـا مؤخـرًا توقفًـا تامًا للمعـارك بين 
النظـام والمعارضـة، وغيابـًا للطـران الحـربي، 
بموجـب اتفـاق “تخفيـف التوتـر” الـذي منـح 
مناطـق  في  الإنسـانية  والمنظـات  الأهـالي 
وإعـادة  الأنفـاس،  لالتقـاط  فرصـة  المعارضـة 
والتنميـة  الاقتصـاد  عجلـة  وتحريـك  الترميـم، 

جديد. مـن 

بينا اسـتغلت قوات الأسـد هذه الفترة بالسـيطرة 
عـى بيت جـن في ريـف دمشـق الغـربي، ونقل 

المعـارك إلى الغوطـة الشرقية.
اتهمـت  الغوطـة  الهجـوم عـى  وبالتزامـن مـع 
قوات الأسـد فصائـل المعارضـة بالتجهيـز لمعركة 
عـى مواقعهـا في درعـا، لكـن المعارضـة حمّلت 
بدورهـا النظام مسـؤولية خرق اتفاقيـة “تخفيف 
التوتـر”، بعـد سلسـلة غـارات شـنتها الطائـرات 
الحربية عـى مدن ريـف درعا الشرقي، الأسـبوع 

. ضي لما ا

تخوّف يفرضه النزوح
الجنـوب  في  الإنسـانية  الهيئـات  في  العاملـون 
نـزوح عـشرات  مـن  مخاوفهـم  أبـدوا  السـوري 
الآلاف مـن الأهـالي، خاصـة وأن غـارات الطران 
الحربي اسـتهدفت مدنـًا وبلدات تكتظ بالسـكان، 
كالحـراك وبـصر الحريـر والغاريـة الغربيـة في 
ريـف درعـا الشرقـي، وسـط توقعات أن تتسـبب 
رقعـة المواجهـات المتوقعـة بموجات نـزوح كبرة.

الميـداني  المسـؤول  المحاسـنة،  شـادي  وأعـرب 
في إحـدى المنظـات الإغاثيـة، عـن تخوفـه مـن 
موجـات نزوح أكـر، لافتاً إلى أن توجـه النازحين 
نحـو الحـدود السـورية- الأردنيـة قد يكـون أحد 

الحلـول المطروحـة.
ومـن وجهـة نظـره، فإن الحـدود سـتكون أكثر 
أمنًـا وأقل تعرضًـا للقصـف، لكنها غـر مجهزة 

السـلطات  أن  أظـن  “لا  مشـراً  بالمخيـات، 
الأردنيـة ستسـمح بانتقـال النازحـين إلى داخل 
أراضيهـا وهـي التـي تعـاني مشـكلة في أعداد 
بانتقـال  ينـذر  مـا  أراضيهـا،  عـى  الاجئـين 
تتوسـع  وربمـا  الأردني،  الجـوار  إلى  الأزمـة 
لتلقـي بظالهـا عـى المشـهد الإقليمي سياسـيًا 

وأمنيـًا”.
وأبـدت هيئـات خدميـة وإنسـانية تخوفهـا أيضًا 
عى مسـتقبل المشـاريع التـي عملت عليهـا طوال 
الأشـهر الماضيـة، لا سـيا المتعلـق منهـا بترميـم 
المشـافي والمرافـق العامـة ودعـم قطـاع الكهرباء 
بعضهـا  ليدفـع  الشمسـية،  الطاقـة  باسـتخدام 
لإعـادة النظـر في عمـل بعـض المشـاريع حاليًـا 

وإيقـاف أخـرى بشـكل مؤقت.
وبـادر المجلـس المحلي في قريـة جمرين في ريف 
درعـا إلى تفكيك منظومـة الطاقة الشمسـية التي 
أقامهـا لتوليـد الكهربـاء مـن أحـد آبـار الميـاه، 
خوفـًا من تعرضهـا للقصـف والتدمـر، الخطوة 
التـي قـد تلحقه بهـا الكثر مـن المجالـس المحلية 
انتكاسـة  يعنـي  مـا  وهـو  الخدميـة،  والهيئـات 

للمشـاريع التنمويـة في المنطقـة الجنوبيـة.

انقسام الأهالي
وتجـاه مـا يتـداول مـن أحاديـث عـن عمليـات 
عسـكرية مقبلـة، يقـف الأهـالي في حالـة مـن 
القتـل  مشـاهد  وقـع  عـى  والترقـب  الخـوف 

والتدمـر في الغوطـة، وانقسـمت آراؤهـم بـين 
باسـتباق  والمناديـن  التصعيـد  لتجنـب  الداعـين 

المحافظـة. إلى  المعـارك  وصـول 
سـالم الحشـيش أحـد المزارعـين في ريـف درعـا 
الغـربي طالب فصائـل المعارضة بالسـعي لتأمين 
حايـة إقليميـة للمنطقـة، قائاً إنه “بعـد التدخل 
الـروسي والإيـراني واسـتخدام الأرض المحروقـة 
أصبحنـا عاجزيـن عن مواجهـة النظام عسـكرياً، 
لذلك يجـب الضغط عى الـدول الإقليميـة للتدخل 
تركيـا في شـال سـوريا وحايـة  فعلـت  كـا 

المدنيـين مـن القتـل والتدمر”.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن الأشـهر الماضيـة أثبتت 
أن الـدول الإقليميـة قـادرة عى فـرض الهدوء في 
المنطقـة وإعادة الحيـاة لها، وتثبيـت وقف إطاق 

النـار فيها.
وكـرر أنـس الزعبي أحـد التجـار في ريـف درعا 
الشرقـي الدعـوات التي وجهـت مـرارًا للمعارضة 
بالتوحـد، معتـراً أن “التوحـد بـات ضرورة أكثر 
مـن أي وقـت سـابق، ولا بـد مـن معركة واسـعة 
في كل الجنـوب لنـصرة الغوطـة، ومنـع النظـام 
مـن التفكـر بالاقتراب مـن المنطقـة أو مواجهتها 

. ” ياً عسكر
وقـال لعنب بلـدي إن أي خسـائر بشريـة ومادية 
قـد تلحقهـا هـذه المواجهـة في المنطقـة الجنوبية 
“شر لا بـد منـه، فإمـا أن نهاجـم النظـام وهـو 

ضعيـف أو ننتظـره ليهاجمنـا بـكل قوته”.

عنب بلدي - خاص 

لمنطقـة  العسـكرية  الخريطـة  وشـهدت 
عفريـن متغـرات جذرية، فرضهـا التقدم 
السريـع الذي حققتـه الفصائـل في الأيام 
الماضية، بتقطيع المنطقـة إلى ثاثة جيوب 
ومحـاصرة مركـز المنطقـة، الـذي دخلتـه 
في عمليـة اسـتمرت سـاعات فقـط، فجر 
الأحـد 18 آذار، بحسـب مـا قالـت مصادر 

عسـكرية مـن المعارضة لعنـب بلدي.
واتبـع "الجيـش الحـر" خطـة شـابهت 
السـيناريوهات العسـكرية المطبقـة مـن 
وطبُقـت  سـوريا،  في  أخـرى  أطـراف 
فالعمـل  الشرقيـة،  الغوطـة  في  أخـراً 
العسـكري بـدأ عـى أكـثر مـن محـور، 

وصـولًا إلى تقطيـع المسـاحة الجغرافية، 
للسـيطرة عليهـا بأقـل التكاليـف.

بعـد  عملياتهـا  الفصائـل  ووجهـت 
ناحيـة  إلى  المركـز،  عـى  السـيطرة 
في  الأخـرة  الناحيـة  وهـي  المعبطـلي، 

سـبع. أصـل  مـن  المنطقـة 

فتح ريف حلب على إدلب 
وبالسـيطرة عى مركـز عفريـن يتوقع أن 
تفتـح القـوات التركيـة طريقًـا مـن ريف 
حلـب الشـالي إلى محافظـة إدلـب، التي 
ثبتت فيها سـت نقاط مراقبـة لـ "تخفيف 

التوتـر"، بالتفاهـم مع روسـيا وإيران.
وانطلقـت العمليـة، في 20 كانون الثاني 
لقتـال  إنهـا  أنقـرة  وتقـول  المـاضي، 

تعترهـم  الذيـن  الوحـدات"  "إرهابيـي 
"العـال  لحـزب  عسـكرية  ذراعًـا 

تركيـا. في  المحظـور  الكردسـتاني"، 
ولم تعـترف "الوحـدات" بتقـدم "الجيش 
الحـر" منـذ انطـاق العملية العسـكرية، 
وتعتـر التدخل "احتـالًا"، وتتهـم أنقرة 
عـى  وإجبارهـم  المدنيـين  باسـتهداف 
النزوح مـن المنطقة، وتركـزت تصريحاتها 
التـي  والمواقـع  المدنيـين  الضحايـا  عـى 

يسـتهدفها الطـران الحـربي الـتركي.
لكن تركيـا نفت أي اسـتهداف لها للمدنيين، 
وعرضت تسـجيات مصـورة أظهـرت منع 
عنـاصر مـن "الوحـدات" للمدنيـين مـن 
الخروج مـن عفرين، بالإضافـة إلى قطعهم 
للطرقات التي تصـل المركز بالمناطق الأخرى.

وقالـت المتحدثـة باسـم مكتب الشـؤون 
في  المتحـدة  للأمـم  التابـع  الإنسـانية 
آذار،   16 الجمعـة  تـوم،  لينـدا  سـوريا، 
إن أكـثر مـن 48 ألـف مدني نزحـوا من 
العسـكرية. العمليـات  المنطقـة، خـال 

تل رفعت بانتظار قرار تركي
عـى الجانـب الآخر خلـط تسـلم النظام 
السـوري لقـرى في "جيـب تـل رفعت" 
بـين  المنطقـة،  أوراق  حلـب  شـالي 
إمكانيـة بقائـه بيد قوات الأسـد أو تحرك 

فصائـل المعارضـة نحـوه.
وتقدمت قـوات ومجموعـات تتبع لقوات 
الأسـد، إلى نحو ثمـاني مناطق في الجهة 
الجنوبيـة الشرقيـة من عفرين، الأسـبوع 
المـاضي، في إطار تفاهـم روسي- تركي، 
وفق مـا قالـت مصـادر عسـكرية لعنب 

بلـدي، عى رأسـها تل رفعـت ومنغ.
وقـال الناطق باسـم "الجيـش الوطني"، 
محمـد حاديـن، إن ملـف تـل رفعت قد 
يشـهد تحـركًا في الأيـام المقبلـة، لكـن 

ليـس في الوقـت الحالي.
فيـا أوضـح النقيـب أنس حجـي يحيى 
محـاور  عـى  العسـكري  العمـل  أن 
رفعـت  وتـل  لاعـزاز  التابعـة  مرعنـاز 

تركيـة". "بتوجيهـات  مرتبـط 
ووفـق حجي يحيـى فإن الهـدف الحالي 
والأول يتمثـل بالسـيطرة عـى عفريـن 
بـين  المحصـورة  والمنطقـة  بالكامـل، 
ناحيـة المعبطلي ومـا يحيط بهـا، مؤكدًا 
أن التحـرك بعـد ذلـك "سـيكون إما نحو 

منبـج أو القـرى المحيطـة بمرعنـاز".
بينـا توقـع البعـض أن تضـم المنطقـة 
نقـاط مراقبـة تنتـشر فيها قوات الأسـد 

برعايـة روسـية في المنطقـة.
وتحدثـت مصادر موالية للنظام عن تسـلمه 
كاً مـن: كيـار، الزيـارة، بـرج القـاص، 
باشـمرا، باصوفان، دير الجـال، تل رفعت، 
قريـة ومطار منـغ. واعتـرت أن الأمر يأتي 
في سـياق "منـع تقـدم القـوات التركيـة 

والفصائـل التـي تعمـل تحـت قيادتها".

"الجيش الحر" يسيطر على عفرين
بعد تراجع مفاجئ لـ "وحدات حماية الشعب" )الكردية( تمكنت فصائل "الجيش الحر" المدعومة تركيًا من دخول مركز مدينة 

عفرين، بعد أقل من شهرين على انطلاق عملية "غصن الزيتون".

تهديدات تنذر بمعركة مرتقبة في الجنوب

)Liveuamap( 2018 خريطة السيطرة العسكرية في عفرين بريف حلب الشمالي-  18  آذار

تركيا

عفرين

راجو

المعبطلي

جنديرس

شيخ
الحديد
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يختصر مشهد النزوح من الغوطة الشرقية حالة "الخذلان" التي تعرض لها المدنيون من المجتمع الدولي من جهة، ومن التشكيلة الفصائلية التي تقود 
المنطقة منذ خمس سنوات مضت من جهة أخرى، وكانت التسجيلات المصورة التي أظهرت لحظة خروجهم من بلداتهم ومدنهم أقسى من صور 

الضحايا والجرحى الذين سقطوا على مدار الأشهر الماضية من العمليات العسكرية لقوات الأسد.

 عنب بلدي - خاص

ربما نجحت روسـيا في تطبيق سـيناريو 
حلـب في الغوطـة، لكـن الأمـر زاد عـى 
لم  تهجـر  ظـروف  إلى  وتحـول  ذلـك 
تعشـها أي مدينـة من قبل خال سـنوات 
المدنيـون  خـرج  إذ  السـورية،  الثـورة 
مجريـن عـى أقدامهـم باتجـاه مناطق 
سـيطرة النظام، بعد أن تهـاوت الفصائل 
وتراجعت بشـكل غـر متوقع، مـع تقدم 
حملة الأسـد العنيفة في القطاع الأوسـط.
تصـدرت بلـدة حمورية مشـهد التهجر، 
وكانـت المنطقـة الأولى التي يخـرج منها 
آلاف المدنيـين عـر معابر فتحهـا النظام 
السـوري، وجـاء ذلك عقـب قصف مكثف 
بشـتى الأسـلحة عليها، رافقه هجوم بري 
لقـوات الأسـد، تمكن فيه مـن الدخول في 
عمـق البلـدة والمناطـق المحيطة بهـا، بعد 

انسـحاب فصيل "فيلـق الرحمن".

التقسيم فرض سابقًا
بعـد أسـبوع من بـدء العملية العسـكرية 
تمكنت قوات الأسـد والميليشـيات المساندة 
لهـا مـن تقسـيم الغوطـة الشرقيـة إلى 
ثاثـة جيـوب هـي: دومـا بسـيطرة لــ 
الأوسـط  القطـاع  الإسـام"،  "جيـش 
بسـيطرة لــ "فيلـق الرحمن"، وحرسـتا 
الشـام  أحـرار  "حركـة  سـيطرة  تحـت 

الإسـامية".
لكـن الأمـر لم يكن جديـدًا عـى المنطقة، 
بـين  الداخليـة  الصراعـات  غـذّت  إذ 
الفصائـل العسـكرية فكـرة التقسـيم في 
وقـت سـابق، وانتـشرت الحواجـز بـين 
مناطـق الطرفين وكان لهـا دور كبر في 
ترسـيم حـدود كل فصيل عن آخـر، الأمر 
الذي عـزز الشرخ بـين المجتمـع الداخلي 
بالانقسـام  ارتبـط  والـذي  للغوطـة 

العسـكري.
تعـداه  بـل  ذلـك  الأمـر عنـد  ولم يقـف 
وتبنـى  بالمنطقـة،  الخـاص  الإعـام  إلى 
ناطقـة  إعاميـة  وسـائل  فصيـل  كل 
باسـمه وبالمناطـق التـي يسـيطر عليها، 
وصـولًا إلى تعميـم أخر لفصيـل "فيلق 
الرحمـن" بمنـع نـشر الأخبـار الميدانيـة 
الأمـر  منـه،  بتوجيهـات  إلا  والعسـكرية 
الـذي تخـوف منـه مدنيـون، كـون عدة 
جبهـات شـهدت انسـحاباًت دون الإعان 

عنهـا إلا مـن طـرف النظـام السـوري.
تراجـع كبر شـهدته الجبهـات، وخسرت 
الفصائـل في أقـل مـن شـهر 70 % من 
المسـاحة الجغرافيـة التـي كانت تسـيطر 
لم  ذلـك  مـع  وبالتزامـن  عليهـا سـابقًا، 

الوصـول  في  الـدولي  المجتمـع  يفلـح 
وتقـدم  النـار  إطـاق  يوقـف  حـل  إلى 
قـوات الأسـد، وكانـت التصريحـات مـن 
قبـل الـدول الإقليميـة "خلبيـة"، قياسًـا 
اسـتمرار  حـول  الـروسي  بالتعنـت 
العمليـات العسـكرية، وإجبـار الفصائـل 
لتحديـد  الطاولـة  عـى  الجلـوس  عـى 

المنطقـة. في  مصرهـا 
مؤثـرًا  عامـاً  كان  سـبق  مـا  جميـع 
إلى  المدنيـين  لتحـول  كبـر  بشـكل 
حالـة مـن "اليـأس"، بحسـب مـا نقله 
أن  إلى  مشـراً  بلـدي،  عنـب  مراسـل 
الأمـر انسـحب عـى عنـاصر الفصائـل 
العمـل  تشـتت  خـال  مـن  العسـكرية 
الضغـط  منـه  زاد  والـذي  العسـكري، 
سـعيًا  الأهـالي  فرضـه  الـذي  الكبـر 
منهـم للتوصـل إلى حـل وإبعـاد القرار 

مصرهـم. عـن  العسـكري 

التفاوض حسب المصلحة 
20 مـن شـباط المـاضي تصـدرت  منـذ 
المفاوضـات عن مصـر الغوطـة الشرقية 
المشـهد إلى جانب التحـركات عى الأرض، 
لكنـه عـى جانبـين، الأول بـين الفصائل 
والآخـر  الـروسي،  والجانـب  العسـكرية 
بـين الأهـالي وروسـيا والنظام السـوري 

مـن جهـة أخرى.
وبعـد إصرارهـا عـى رفـض التفـاوض 
مع الـروس، أعلنـت الفصائل العسـكرية 
بيـان مشـترك  الغوطـة في  العاملـة في 
اسـتعدادها للتفـاوض بصـورة مبـاشرة 
في "جنيـف" مـع روسـيا، لكـن برعاية 
الأمـم المتحـدة، وذلـك مـن أجـل تنفيـذ 

بنـود القـرار الأخـر "2401".
وأكـدت عـى رفـض "التهجـر القسري 
والتغيـر الديموغـرافي"، وضان دخول 

المسـاعدات الإنسـانية إلى المدنيين.
بهـا  قامـت  مفاوضـات  ذلـك  وسـبقت 
لجـان مدنيـة، وبحسـب مصـادر مطلعة 
لعنـب بلدي فـإن اللجان فاوضت بشـكل 
منفـرد مع النظام السـوري وروسـيا عن 
بلـدات حموريـة ومديـرا وبيـت سـوى، 
وشـكل هـذه اللجـان مواطنـون ووجهاء 
مـن  رسـمي  امتنـاع  وسـط  محليـون، 
الفصائل العسـكرية عن التصريح بشـأن 

مفاوضـات تقودهـا.
أكـد عـى سـره في  الـروسي  الجانـب 
الدفـاع  لـوزارة  بيـان  المفاوضـات، وفي 
الروسـية في 17 مـن آذار الحـالي، قالت 
إن روسـيا تفـي بكامـل التزاماتهـا حيال 
المتعلـق   2401 الأمـن  مجلـس  قـرار 
"مركـز  وإن  النـار،  إطـاق  بإيقـاف 

المصالحـة" في سـوريا يتفاوض بنشـاط 
الفصائـل العسـكرية. مـع قـادة 

وقالـت الـوزارة "في إطـار تنفيـذ قـرار 
 ،2401 رقـم  الـدولي  الأمـن  مجلـس 
بالتزاماتهـا  الوفـاء  في  روسـيا  تسـتمر 
بشـكل كامـل، ويقـوم المركـز الـروسي 
للمصالحـة بتنظيـم عمل تفاوضي نشـط 

مـع قـادة المعارضـة السـورية".

أربعة معابر فتحها النظام في الغوطة 
مخيم الوافدين

المعـروف بالمنطقـة المحرمة مـن الغوطة، 
هـو ممـر تجـاري تدخـل عـن طريقـه 
القوافـل التجاريـة إلى المنطقـة المحاصرة 
بواسـطة تجـار، قبل أن تعلن عنه روسـيا 

ممـراً لخـروج المدنيين.
ويشـكل  دومـا،  لناحيـة  المخيـم  ويتبـع 
جـسًرا يصـل مناطـق سـيطرة المعارضة 

بمناطـق سـيطرة النظـام بدمشـق.
عائلـة   300 يقـارب  مـا  مؤخـرًا خـرج 
مـن المعر عقـب اتفـاق فصيـل "جيش 
عـر  الـروسي  الجانـب  مـع  الإسـام" 
الأمـم المتحـدة لخـروج حـالات مرضيـة 
مـن الغوطـة، واقتـصر خـروج المرضى 
عـى مدينـة دومـا فقـط بسـبب تمكّن 
قوات الأسـد مـن فصل القطاع الأوسـط 

المدينة. عـن 

جسر الغيضة جسرين
مع اسـتمرار المعـارك في بلـدة الأفتريس 
أعلنـت قـوات الأسـد عـن فتح معـر ثان 
الغيضـة  جـسر  بمنطقـة  جسريـن  في 
لخـروج  المليحـة  بلـدة  مـع  الواصلـة 
المدنيـين، إلا أن المعـر لم يشـهد خـروج 
أي مـدني، وعـزا النظـام الأمـر إلى منـع 
فصائـل المعارضـة المدنيـين مـن الخروج 

مـن مناطـق سـيطرتها.

الموارد المائية في حرستا
تمكنـت قـوات الأسـد مـن فصـل مدينـة 
حرسـتا عن دومـا والقطاع الأوسـط بعد 
أن وصلـت شرق المنطقة بـإدارة المركبات، 
وقطعـت طريـق دوما-حرسـتا نارياً قبل 

عليه. السـيطرة 
القـوات  فتحـت  ذلـك  مـع  وبالتزامـن 
معـراً ثالـث بالمنطقة بالقـرب من طريق 
مؤسسـة  في  الـدولي  دمشـق-حمص 
"المـوارد المائيـة" بحرسـتا، وأعلنت وكالة 
حـوالي  خـروج  عـن  الرسـمية  "سـانا" 
المعـر،  مـن  الأقـل  عـى  شـخص   100

المـاضي. آذار  17 مـن  السـبت 

حمورية وسط الغوطة
مع وصـول القـوات إلى مدخـل حمورية 
الشرقيـة، أعلنـت عـن معرهـا الرابع في 
المنطقـة الـذي تدفـق منـه آلاف المدنيـين 

مـن القطـاع الأوسـط باتجاه الممـر الآمن 
الـذي افتتحتـه برعاية روسـية.

يقـع المعر بالقـرب من معمـل "الأحام" 
حموريـة  شرق  الغذائيـة  للصناعـات 

الغوطـة. الواقعـة في وسـط 
عـدد المدنيـين الخارجين منه بلغ بحسـب 
تصريـح وزارة الدفـاع الروسـية 22 آلفًا، 
إلى  المدنيـين  السـوري  النظـام  ونقـل 
مخيـات الدويـر بالقـرب مـن عـدرا في 

دمشـق. ريف 
وبحسـب مصـادر عنـب بلدي لم يتسـع 
إذ  الواصلـين،  المدنيـين  لآلاف  المعسـكر 
يسـتوعب سـتة آلاف شـخص فقط الأمر 
الـذي اضطـر النظـام السـوري لوضـع 
البلـد  عـدرا  في  مـدارس  في  المدنيـين 
وعـدرا المدينـة التي تبعـد عـن العاصمة 
السـورية دمشـق مسـافة 25 كيلومـتراً.

وبقـي المئات مـن الأهالي عالقـين بالقرب 
مـن الباصـات التـي نقلتهم مـن المنطقة، 
ريثا يتـم "تسـوية" أوضاعهم بحسـب 

المصادر.
النظـام  اضطـر  الدويـر  جانـب  وإلى 
السـوري إلى نقـل المئـات مـن الأهالي 
مـن  بالقـرب  حرجلـة  مخيـات  إلى 
دمشـق  ريـف  في  الكسـوة  بلـدة 
لا  صغـرة  قريـة  وهـي  الغـربي، 
10 آلاف نسـمة  يتجـاوز عدد سـكانها 

رسـمية.  أرقـام  بحسـب 

خذلان دولي وداخلي لأهالي الغوطة الشرقية 

مخيم الوافدين
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الموارد المائية

معبر حمورية

عربين

جوبر
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)Liveuamap( 2018 خريطة توضح السيطرة العسكرية في الغوطة الشرقية وتوزع المعابر بين مناطق المعارضة والنظام -  17  آذار
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الدفاع  وزارة  أعلنت 
للحكومة  التابعـة 

نهاية  المؤقتة،  السـورية 
2017 عن تشـكيل  عام 

الوطني  "الجيش 
رسميًا،  السوري" 

الذي  للاتفاق  تطبيقًـا 
وقعـت عليه فصائل 

"الجيش الحر" شـالي 
ثلاثة  وضم  حلب، 

الفصائل  جمعـت  فيالق 
العاملـة في المنطقة.

 السويداء - نور نادر 
 

“آذار سـبع ثلجـات كبـار غـر الصغـار”، عبارة 
السـابق،  في  السـويداء  أهـالي  يرددهـا  كان 
بالثلـوج،  المحافظـة  شـتاء  وفـرة  الى  إشـارة 
لكـن المحافظة الجبليـة ذات الاقتصـاد الزراعي، 
نجدهـا اليـوم في طريقهـا نحـو الجفـاف في 
حال اسـتمر التهاون في تقدير خطـورة الموقف.

الجويـة في سـوريا،  الأرصـاد  بحسـب موقـع 
في  الحـالي  للعـام  الأمطـار  متوسـط  وصـل 
مدينـة السـويداء إلى 199 ميلمـراً، وفي مدينة 
شـهبا 191.5، أمـا في صلخـد فسـجّل إلى 217، 
وفي القـرى الشـالية 97.5 ، وهـو مـا يظهـر 
تراجعًـا كبـراً لمنسـوب الأمطـار بالمقارنـة مـع 
عـى  كبـر  بشـكل  يؤثـر  مـا  المـاضي،  العـام 
مصـادر ميـاه الـرب وري المزروعـات، حيـث 
تعتمـد السـويداء في ذلـك عـى الآبـار الجوفية 
التـي خـرج 67 منها عـن الخدمـة في المحافظة 

منـذ عـام 2011.
وفي محاولـة لإصـلاح قسـم مـن هـذه الآبـار، 
يعمـل فريـق المياه والإصحـاح التابع لــ “الهلال 
الأحمـر”، والمؤلـف مـن خمسـة أفـراد لإتمـام 
مـع  بالتعـاون  غاطسـة،  مضخـة   16 تأهيـل 
اللجنـة الدولية لــ “الصليـب الأحمـر”، بينا لا 
تقـوم مؤسسـة المياه بـأي دور سـوى التصريح 

الفريق. والموافقـة عـى عمـل 
إضافة إلى ذلك، فإن أكبر السـدود في السـويداء 
دفـع  مـا  الشـتاء،  هـذا  منسـوبها  يرتفـع  لم 
مؤسسـة الميـاه إلى اسـتجرار ميـاه سـد الـروم 

لتكـون مصـدرًا للميـاه المنزليـة، رغـم انتقادات 
بأنهـا غر صالحـة للرب، كـا أنها لـن تكفي 
صيـف المدينة، مـا ينذر بموجة عطش سـترافق 
معادلـة  ضمـن  الميـاه،  أسـعار  ارتفـاع  مـع 

الاقتصـاد الخاضعـة لسـوق العـرض والطلـب.

“حيتان المياه” يسبحون 
 27 في  الحكوميـة،  “البعـث”  جريـدة  نـرت 
مـن شـباط المـاضي، تقريـرًا تتسـاءل فيـه عن 
قصـة “الحيتان والأسـاك التي تسـبح في مياه 
السويداء”، في إشـارة إلى العاملين في مؤسسة 
الغطاسـات  إصـلاح  عـن  والمسـؤولين  الميـاه، 
كـا   ،2017 سـنة  في  مليـون   320 بتكلفـة 
تسـاءلت الجريـدة عـن سـبب إصرار المؤسسـة 

عـى إصـلاح الغطاسـات خـارج المحافظـة.
عقـب ذلـك شـكلت المؤسسـة لجنة لحفـظ ماء 
الوجـه مكونة مـن 14 مهندسًـا، وعرضت بعض 
التأخـر في عمليـات الإصـلاح، ومنهـا  أسـباب 
عدم المتابعة الميدانية للرؤسـاء في كل من قسـم 
الآبـار ودائـرة الصيانـة، وعـدم تدريـب وتأهيل 

العاملـين المكلفـين بالعمـل في هـذه الآبار.
لإقالـة  بتلميحـات  “البعـث”  مـادة  وختمـت 
“الحيتـان التي تعبث فسـادًا في المؤسسـة”، ما 
يذكر أهـالي السـويداء بإحدى حلقات مسلسـل 
“الخربـة” التـي تنـازل فيهـا أهـالي القرية عن 
الناحيـة تدريجيًـا إلى  المطالبـة بتغيـر رئيـس 

تغيـر الميكروفـون.

الماء يضاف إلى أعباء المعيشة
تقـول السـيدة مهـا التـي تقطـن في منطقـة 

السـويداء،  في  الميـاه  مصـادر  مـن  قريبـة 
اشـراك  عـى  التقديـم  إلى  اضطـرت  إنهـا 
تـوزع  التـي  الميـاه  دور  في  لمنزلهـا  ثـان 
بالصهاريـج الصيـف المـاضي، وشراء حـوالي 
20 برميـلًا كل شـهر بمبلغ متوسـطه خمسـة 

لـرة. آلاف 
ومـع الإشـارة إلى أن متوسّـط دخـل المواطـن 
دولارًا(،   56( شـهريًا  سـورية  لـرة  ألـف   30
فـإن مصاريـف الميـاه تشـكّل عبئًـا إضافيًا عى 

السـكان.
وتضيـف مهـا، التي رفضت الكشـف عن اسـمها 
أسرة  “كل  بسـخرية  أمنيـة،  لأسـباب  الكامـل 
أصبحـت بحاجـة لفـرد متفـرغ لمراقبـة ترشـيد 
اسـتهلاك المياه وتنظيم دور الاسـتحام والعمل 
في  والتنظيـف  الغسـيل  ميـاه  اسـتخدام  عـى 
السـيفون”، مؤكـدة  الميـاه عوضًـا عـن  دورات 
أن الأهـالي يسـتعدون للعطـش الـذي ينتظرهم 

الصيف. خـلال 
الحكومـة  تمنـع  الميـاه  تأمـين  صعوبـة  ومـع 
إذ يعـد الحصـول عـى  الخاصـة،  الآبـار  حفـر 
ترخيـص الحفر مـن المسـتحيلات، وذلك للحرص 
عـى عـدم انخفـاض منسـوب الميـاه في بحرة 
طبرية، الخاضعة لسـلطة الاحتـلال الإسرائيلي.

الأمن الغذائي في خطر
في دراسـة أجرتهـا “منظمـة الأغذيـة العالميـة” 
)WFP( ظهـر أن السـويداء صاحبة أعى نسـبة 
خطـورة عى أمنهـا الغذائي من بـين المحافظات 

السورية.
يقـول المـزارع “أبـو عمـر”، وهـو مـن أصحاب 

إن  السـويداء،  جنـوبي  في  الزراعيـة  الأراضي 
الأرض تحتـاج لــ 50 سـنتمراً مكعبًا مـن المياه 
حتـى تنتـج موسـاً جيـدًا، اعتـاد عليـه هـو 
الأرض  تحصـل  لم  بينـا  قبلـه،  مـن  وأجـداده 
سـنتمراً   30 مـن  أكـر  عـى  العـام  هـذا  في 
كحـد أقـى، مـا يهـدد بالحصول عـى “نصف 

موسـم”.
أمـا السـيد )ع. ن( وهـو مـن أصحـاب أراضي 
الرقـي  الجنـوب  في  الواقـع  الجبـل  ظهـر 
التفـاح،  أن  بلـدي  لعنـب  فيؤكـد  للمحافظـة، 
الى  يحتـاج  بزراعتـه،  المنطقـة  تشـتهر  الـذي 
طويلـة  لفـرات  الصفـر  تحـت  حـرارة  درجـة 
للقضـاء عـى الآفـات والحـرات التـي تصيب 
ثمـاره، كالبيـاض الدقيقي وحـرة دودة الثار 
الربيعيـة التـي تسـتمر للشـهر الثامـن وحرة 

الأكاروز.
ويضيف أن ذوبـان الثلج البطيء يسـاعد الأرض 
عى الاسـتمرار في الروية لأطول مـدة ممكنة، 
لافتًـا إلى أن قلـة الامطـار لا تؤثر عـى الإثمار، 
ولكـن تعمـل عـى تقليـص حجـم الثمـرة، مـا 

يؤثر عـى جـودة المحصول.
وفي ظل هذا الـردي للواقع الزراعـي الناتج عن 
شـح الميـاه، يشـار إلى أن أبنـاء السـويداء ليس 
لهـم مـوارد إلا أمـوال المغربـين والزراعـة، فمع 
وصـول عـدد المتخلفـين عـن الخدمـة الإلزاميـة 
والاحتياطيـة إلى نحـو 40 ألـف شـاب، أصبحوا 
محافظتهـم،  داخـل  السـجناء  حكـم  في  الآن 
بـأي  القيـام  مـن  ممنوعـون  فهـم  وبالتـالي 
نشـاط في العاصمـة، ومجـبرون عـى اللجـوء 

إلى الزراعـة كمـلاذ أخـر.

في السويداء.. حيتان دون ماء ونصف موسم

عنب بلدي - حمص

تحـت  الجديـد  التشـكيل  وينضـوي 

التابعـة  الأركان  هيئـة  في  الدفـاع  وزارة 

للحكومـة المؤقتـة، التي رحبـت بانضامه، 

السـبت 17 مـن آذار، داعيـة الفصائـل في 

خطـوات  لاتخـاذ  الأخـرى  المحافظـات 

ماثلـة.

في  العامـة  العاقـات  مسـؤول  واعتـر 

"الفيلـق الرابـع"، ناصر نهـار، في حديث 

"خطـوة  الإعـان  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 

في الاتجـاه الصحيـح"، مـررًا ذلـك بـأن 

"المـشروع وطنـي وبعيد عـن الفصائلية".

ويضـم "الفيلـق" الجديد كاً مـن: "حركة 

أحـرار الشـام الإسـامية" و"لـواء الحق" 

كتائـب  إلى  إضافـة  حمـص"،  و"فيلـق 

فاعلـة في منطقـة الحولـة وريـف حـاة 

الجنـوبي.

وتحـاصر قوات الأسـد المنطقـة، التي تضم 

مـدن أبرزهـا الرسـن وتلبيسـة والحولـة، 

منطقـة  وتعتـر   ،2013 منتصـف  منـذ 

ومحافظـات  بـين حمـص  تصـل  حيويـة 

الشـال السـوري، ومنهـا يمر أوتوسـتراد 

حلب. دمشـق- 

وقـال "فـارس أبو عبـادة"، عضـو المكتب 

الإعامـي في "الفيلـق"، لعنـب بلـدي، إن 

العمـل جـارٍ عى هيكلـة "الفيلـق الرابع"، 

يتلقـاه  قـد  دعـم  عـن  يفصـح  لم  لكنـه 

"الفيلـق" مـن الحكومـة المؤقتـة أو تركيا 

مباشر. بشـكل 

عـن  المنطقـة  تحيـد  أن  إمكانيـة  وحـول 

بموجـب  مقبلـة،  ومعـارك  القصـف 

اتفاقيـات روسـية- تركيـة، كحـال الوضع 

في ريـف حلب الشـالي، رد "أبـو عبادة" 

أن "منطقـة ريـف حمص الشـالي ضمن 

مناطـق تخفيـف التوتـر، لكـن كلنـا يعلم 

أن النظـام لا يؤمـن جانبـه".

ريـف  في  التفـاوض"  "هيئـة  وكانـت 

حمـص، اتفقت مـع الجانب الـروسي، في 

2017، عـى وقـف  4 مـن تشريـن الأول 

وفتـح  المنطقـة،  في  فـورًا  النـار  إطـاق 

المعابـر الإنسـانية المقـررة والموافـق عليها 

مـن الطرفـين، إضافـة إلى تسـليم الوفـد 

الـروسي ملـف المعتقلـين، بعـد محادثات 

في مـصر لعـب فيها تيـار "سـوريا الغد" 

الوسـيط. دور 

 إلا أن البنـود التـي اتفـق عليهـا لم تنفـذ 

قـوات  خروقـات  واسـتمرت  حرفيـًا، 

الأسـد بقصـف متقطـع وبإغـاق الممرات 

محليـة  تفاهـات  بموجـب  وفتحهـا، 

منفـردة.

الوطنـي"،  "الجيـش  باسـم  الناطـق 

إن  بلـدي  لعنـب  قـال  حاديـن،  محمـد 

تشـكيل الفيلق خطـوة في "سـبيل توحيد 

الصـف"، لكنـه لم يؤكـد الدعـم التركي أو 

ينفـه، موضحًـا أن "المنطقتـين محكومتان 

مختلفـة". باتفاقيـات 

التفـاوض  هيئـة  خـرت  روسـيا  وكانـت 

النظـام  مـع  الجلـوس  بـين  المنطقـة  في 

السـوري أو الانتقـال إلى الحـرب، وذلـك 

قبـل يـوم مـن انتهـاء اتفاقيـة “تخفيـف 

التوتـر”، وفي بيان لـ "الهيئـة"، منتصف 

شـباط المـاضي، قالـت إنهـا تلقت رسـالة 

الروسـية  الدفـاع  وزارة  مـن  إلكترونيـة 

فنـدق  في  النظـام  مـع  الجلـوس  تطلـب 

السـفر بحمص، وفي حال عـدم الحضور 

فـإن "الحـرب هـي البديـل".

المحـدد  الزمنـي  الجـدول  وبحسـب 

لاتفاقيـة بـين الجانبـين، فـإن الاتفاق بدأ 

تنفيـذه في 4 من أيـار 2017، ومدد أخراً 

إلى 4 مـن أيـار المقبـل.

في خطوة هي الأولى خارج الريف الشمالي لحلب، شكلت مجموعة فصائل في ريف حمص الشمالي "الفيلق 
الرابع"، لينضم إلى ثلاثة فيالق شكلت نهاية العام الماضي في منطقة "درع الفرات"، ما أثار تساؤلات حول 
هيكلية الفيلق الجديد وإمكانية أن يكون مدعومًا من تركيا، وتحييد المنطقة بالتالي عن معارك مقبلة.

هل يحيّد "الفيلق الرابع" ريف حمص عن المعارك
بيان تشكيل الفيلق الرابع شمالي حمص 15 آذار 2018 يوتيوب(
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ريف إدلب - طارق أبو زياد

عنـب بلـدي التقـت بالشـيخ محمـد أحمـد 

العمـر، الملقـب بــ "أبو بصـر"، في مكتب 

الرقية، ووصف السـحر بالمـرض الذي يهدم 

المجتمـع، وقـال إن مكتبه يعتمد عـى القرآن 

للتعافي. كوسـيلة 

يعاين الشـيخ الرجال والنسـاء لمدة تستغرق 

نصف سـاعة، يطـرح خالها بعض الأسـئلة 

ليكتشـف إذا ما كان الشخص مسحوراً أم لا.

يكتب الشـيخ بعدهـا برنامجًـا عاجيًا يلتزم 

"المريـض" بـه إلى حـين المراجعـة التاليـة، 

وتكـون الخيـارات بعدهـا إما الشـفاء، وإما 

القيـام  وإمـا  العاجـي،  الرنامـج  تغيـر 

خاصة. عـاج  بجلسـات 

تتعلـق مـدة "العاج" بحسـب نوع السـحر 

وقوته وزمانـه، إذ إن جودة السـحر مرتبطة 

بالمبلغ المدفوع للسـاحر، ويفصل الشـيخ ما 

يقول إنها أنواع السـحر، فالسـحر الرخيص 

الـذي يتألـف مـن عقـدة أو اثنتـين، يكـون 

خفيفًـا ومدة الشـفاء منه تـتراوح بين ثاثة 

إلى عـشرة أيام كحـد أقصى.

أمـا السـحر "الفاخـر"، فيتـم عقـده بـدم 

الحيـض أو مـاء الرجل وما شـابه، والشـفاء 

منـه قد يحتـاج إلى شـهر كامل، حسـبا ما 

الشـيخ. يقوله 

وترتبـط قـوة السـحر بعمـره، فـكل عمل لا 

يتجـاوز عمـره خمـس سـنوات هـو سـحر 

جديـد، وعاجه أسـهل مـن السـحر القديم 

الـذي يزيد عى خمـس سـنوات ويصل إلى 

30 أو 40 سـنة، وهـذه المعلومـات مسـتندة 

لمعتقـدات الأشـخاص المؤمنـين بالموضوع.

200 حالة سحر شهريًا يعالجها 
المكتب

يسـتقبل المركـز 200 حالـة سـحر شـهرياً، 

بمعـدل يـتراوح بين أربـع إلى عـشر حالات 

مـن  و70%  نسـاء،  منهـا   80% يوميـًا، 

الحـالات هـي لأشـخاص يعتقـدون بوجود 

سـحر للتفرقـة بـين الزوجـين.

بالإضافـة لأشـخاص يعتقـدون أنـه سـبب 

توقـف أعالهـم، أو دراسـتهم، أو المشـاكل 

التـي تحـول بينهـم وبـين الـزواج وغرها 

مـن الأمـور، ويقصـدون المكتب ظنًـا منهم 

لـرة   1500 ويدفعـون  سـحر،  بوجـود 

سـورية للمعاينـة الواحـدة.

وبحسـب رأي القائمـين عـى المكتـب، فإن 

إدلـب،  الحـالات منتـشرة في عمـوم  هـذه 

ولذلـك ينـوون افتتـاح مكاتـب أخـرى في 

مدينـة إدلب وغرهـا من المدن الرئيسـية في 

المحافظـة، ويدربـون "رقـاة" ليتولـوا هذه 

. لمهمة ا

لا مكافحة للسحرة والقضاء فاسد
يعتقـد الشـيخ "أبو بصـر" أنهم يـدورون 

في حلقـة مغلقـة، بسـبب فسـاد القضـاء 

الـذي لا يـردع السـحرة.

ويقـول أبـو بصر إنهـم يملكـون أدلة تثبت 

تورط أشـخاص بهذه الأعـال، إلا أن القضاء 

في بلـدة صلوة بريـف حلب الغـربي، أطلق 

سراح أحـد الذيـن ثبتـت عليـه "التهمـة"، 

كونـه مجـرد "مشـعوذ" ولا يتعامـل مـع 

. لجن ا

شـفاء  في  عملـه  إلى  "المشـعوذ"  عـاد 

المـرضى، ومباركـة الأرزاق ومـا شـابه، فيا 

تعرض الشـخص الـذي قدم الشـكوى ضده 

لمشـاكل أمنيـة ومحاولات قتل، بحسـب "أبو 

. " بصر

السحر وأنواعه المنتشرة
أكـثر أنـواع السـحر رواجًـا هـي للتفرقـة 

بين الزوجـين وتصل نسـبتها إلى %75 من 

مجمـل الحـالات، ويليهـا سـحر الصـد عن 

الزواج، ثم سـحر التمريـض، إذ يعتقد أولئك 

الذيـن يعانـون مـن مشـاكل صحيـة أنهـم 

أيضًا. مسـحورون 

ويصـل الأمر ببعـض الأشـخاص إلى درجة 

التأكيـد عى تدخـل "الجـن" لتنفيذ جريمة 

قتـل ضـد الضحيـة، كـا حـدث في قصـة 

قلـب  عضلـة  لشـل  "جنًـا"  كلفـت  امـرأة 

زوجهـا في أريحـا، دون أن يـشرح هـؤلاء 

الأشـخاص الطريقـة التـي سـمحت لهم بـ 

"التأكـد".

وعمومًـا جميع مـن يعملون في هـذا المجال 

أم  رقـاة  كانـوا  سـواء  بالمشـايخ،  يلقبـون 

سـحرة، ويدعـون أن لديهـم قـدرات خارقة 

تسـمى بالـ "كرامـات"، أو "مسـحة نبي".

وأكـثر المروجـين لهـؤلاء الشـخصيات هـم 

عـى  يعتمـدون  المشـايخ  إن  إذ  النسـاء، 

الدعايـة. لنـشر  زبائنهـم 

علاج السحر
يتـم عـاج السـحر بحسـب الطريقـة التي 

وُجـد فيهـا، فـإذا تـم عـن طريـق الطعام، 

يقـوم "الشـيخ" بقـراءة آيـات مـن القـرآن 

المـواد  هـذه  لتصبـح  وزيـت،  مـاء  عـى 

"مرقيـة" وتكتسـب قـوة تمكنهـا مـن قتل 

الموجـود في معـدة "المريـض". الجـن 

فالجنـي  بذلـك،  يكتفـون  لا  الرقـاة  لكـن 

المقتـول، بحسـب ادعائهـم، ينوب عنـه أحد 

خدمـه بعـد مقتلـه، لذلـك لا بـد مـن أدوية 

مسـهلة ليخرج الجـن مع فضـات المريض.

وفي حـال أصيـب المريـض بالإمسـاك فإن 

الرقـاة يخرونـه عـى الفـور بـأن السـحر 

قـوي ولا بـد من إجـراء عملية غسـيل معدة.

الخطـورة تكمـن في ادعاء الرقـاة أن الأطباء 

والممرضـين يخشـون من التعامـل مع الجان 

الخـارج مـن معـدة المريـض، لذلـك يفكـر 

"المشـايخ" بافتتـاح عيـادة لغسـيل المعـدة 

تعمـل لخدمـة المكتب.

فعـى  والمدفـون  المرشـوش  السـحر  أمـا 

المريـض نفسـه الوصـول إليـه والتخلـص 

منه بيـده، لكـن في حال وجـوده في أماكن 

سـيطرة النظام يتـولى الرقاة المهمـة، بقراءة 

آيـات يسـمونها "آيـات الحـرق والعـذاب" 

السـحر. من  للتخلـص 

وكل ألم في مقدمة الـرأس أو مؤخرته، أو في 

المفاصل، أو أسـفل القـدم، أو مؤخرة الظهر، 

يعتـره الرقـاة دليـاً عـى وجـود سـحر، 

حتى حالـة "الرابوص" نفسـها التي تحدث 

خال النوم وهي أشـبه بالكابـوس، اعترها 

الرقـاة دلياً عى السـحر، وللــ "تأكد" من 

الحالـة يسـمعون المريـض "آيـات الحـرق 

والعذاب".

حالات تم "علاجها" 
عنـب بلـدي اسـتمعت لقصـص أشـخاص 

اعتقـدوا أن لديهم سـحراً، وتوجهوا للمكتب 

للتعـافي مـن "مرضهم".

أحـد تجـار المابس مثـاً، طلب عدم كشـف 

اسـمه، قـال إن المكتـب شـخّص لـه تعـثر 

عملـه وتعطل بعـض الآلات في مصنعه، عن 

طريـق مشروب "سـحري" مهمتـه تضييق 

الـرزق وتعسـر العمـل، بـل إنهم سـمّوا له 

الجهـة التـي سـحرته، ويقـول الرجـل إنـه 

اليوم. يشـعر بالارتيـاح 

النسـاء اللـواتي يفكـرن بالانتحـار بسـبب 

تعنيـف أزواجهـن، يسـارع المكتـب لإنقـاذ 

حياتهـن بالرقيـة، فهذا التعنيـف، في رأيهم، 

يحـدث بسـبب السـحر أيضًا.

أمـا الحالة التي كانت أشـبه بأفام "السـوبر 

هـرو"، فهـي قصـة شـخص تركسـتاني 

أحـرق "قبيلة الجان" التي سـحرته بأكملها، 

المكتب. بمسـاعدة 

أطباء ومشايخ يحذرون من الظاهرة
تحدثـت عنـب بلـدي مـع الدكتـور عبـدو 

حسـن النجـار، اختصـاصي في الأمـراض 

الداخليـة وأمـراض القلـب، والـذي أوضـح 

أنـه لا يوجـد إجـراء طبـي تداخـلي إلا ولـه 

تداعيـات وآثـار سـلبية.

ونصـح النجـار بعـدم إجـراء غسـيل معدة 

دون وجود اسـتقطاب )سـبب( واضح طبيًا، 

"لا يوجـد بالطب ما يسـمى رقيـة شرعية أو 

سـحر إنمـا هنـاك أمـراض معينة قـد تكون 

أو نفسـية". عضوية 

أي  إجـراء  يرفضـون  أنهـم  الطبيـب  وأكـد 

غسـيل للمعـدة بسـبب "السـحر"، موضحًا 

أن كل إجـراء طبـي لـه شروطـه وموجباته.

يحمـل  باشـوري،  محمـد  الشـيخ  أمـا 

ماجسـتر في الـشرع ومجـاز في المذهـب 

الحنفـي، أوضـح لعنـب بلـدي أن أي رقيـة 

شرعيـة تخـرج عـن سـاحة قـراءة القـرآن 

بالدجـل. دخـول  هـي  الكريـم 

وكل مـن يدعـي شـفاء السـحر عـن طريق 

غسـيل المعدة أو أدوية معينـة وأفعال معينة 

هو دجال، بحسـب باشـوري.

والسحر والشعوذة "لا تغني من جوع"
مـن  الخمسـين  امـرأة في  الغـابي،  سـحر 

عمرهـا، أخرت عنـب بلدي عن عـدة تجارب 

لهـا مـن هـذا القبيل.

الغـابي ذكـرت أن النسـاء يذهبن للشـيخ أو 

العراف مـن أجل تكثر الرزق، أو اسـتعجال 

الـزواج، أو حـدوث الحمـل، مشـرة لأولئك 

الذيـن يسـعون إلى هذه الأمـور لانتقام من 

شـخص ما.

الغـابي تقـول إن النسـاء اللـواتي عرفتهـن 

دفعـن الكثـر مـن النقـود لهؤلاء الشـيوخ 

وأقنعوهـن  عليهـن،  "ضحكـوا"  الذيـن 

خارقـة. قـدرات  بامتـاك 

مـن  نوعًـا  الأمـور  هـذه  الغـابي  تعتـر 

إيمانهـا  مؤكـدةً  والاحتيـال،  النصـب 

اللـه، هـو  مـن  إلا  يـأتي  لا  "الخـر  بـأن 

صاحـب القـرار والقضـاء، ومن لـه حاجة 

فليطلبهـا منـه بشـكل مبـاشر، بعيـدًا عن 

هـذه الأسـاليب التـي لا تغني مـن جوع"، 

الغـابي. تعبـر  بحسـب 

يتزايد توجه بعض أهالي محافظة إدلب إلى مشايخ يقولون إنهم يتعاملون مع قضايا فك السحر والشعوذة، ورغم أن القضية ينظر إليها 
من باب السخرية عند البعض إلا أنها تتأصل وتصبح ثقافة راسخة في المنطقة. وافتُتِحَ بداية العام الحالي مكتب للرقية الشرعية في 

مدينة أريحا، ويقدم نفسه بأنه يختص بمعالجة السحر وحالاته المنتشرة في محافظة إدلب بشكل كبير، عن طريق "الحجابات" و"أصحاب 
الكرامات"، والسحرة الذين يعرفون بـ "المشايخ".

"قبيلة جان" أحرقها تركستاني

ثقافة سحر وشعوذة تترسخ في إدلب

الخطورة تكمن في 
ادعاء الرقاة أن الأطباء 
والممرضين يخشون من 

الخارج  الجان  التعامل مع 
من معدة المريض، لذلك 

بافتتاح  "المشايخ"  يفكر 
تعمل  المعدة  لغسيل  عيادة 

المكتب. لخدمة 

لا يوجد بالطب 
ما يسمى رقية 
شرعية أو سحر 
إنما هناك أمراض 
معينة قد تكون 
عضوية أو نفسية

ورقة مكتوب عليها آيات قرآنية وابتهالات  يستخدمها الراقون في المركزمكتب للرقية الشرعية لمكافحة السحر في أريحا 
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تتناوب الوفود الرسمية التابعة للنظام السوري على زيارة مدينة دير الزور، قادمة عبر الطيران المروحي إليها، إلا أن ذلك لا يخفي حقيقة 
المشاكل المتراكمة وصعوبة الحياة فيها، ما أبعد عن أذهان بعض الأهالي فكرة العودة إليها في الوقت الحاضر، ودفعت آخرين إلى بيع 

ممتلكاتهم وعقاراتهم السكنية والزراعية، كظاهرة جديدة تشهدها المنطقة على نطاق واسع.

أورفة - برهان عثمان 

"إلى أن نعـود فا كهرباء ولا مـاء ولا حتى 

عامًـا( مـن   46( أم مهنـد  تقـول  أمـان"، 

مدينـة ديـر الـزور، التي تشـر في حديثها 

لعنـب بلـدي إلى أن منزلهـا دمـر بشـكل 

شـبه كامـل، مـا دفعهـا إلى عرضـه للبيـع 

كقطعـة أرض، عقـب اسـتقرارها وأبنائهـا 

أننـي  في مدينـة دمشـق، مردفـةً، "أعلـم 

سـأغبن في السـعر وأن الوقت ليس مناسبًا 

مضطرة". ولكنـي  للبيـع 

في  المرتفعـة  اليوميـة  الحيـاة  تكاليـف 

أبنائهـا،  دراسـة  ومصاريـف  العاصمـة 

دفـع أم مهنـد لبيـع المنـزل، وتلفـت إلى أن 

أشـقاءها الأربعـة باعوا منازلهم واسـتقروا 

متفرقـة. مناطـق  في 

وشراء  بيـع  عمليـات  أن  المـرأة  تـرى  لا 

الأراضي والعقـارات في ديـر الزور خاطئة، 

رغـم الظـروف الاسـتثنائية التـي تمـر بها 

المدينـة، "هـذه هـي الحـرب لكـن الحيـاة 

كل  إلى  بحاجـة  ونحـن  تسـتمر  أن  بـد  لا 

قـرش"، وفق تعبـر أم مهنـد، متحدثة عن 

"ضائقـة ماديـة" يمـر بهـا أغلـب النـاس 

وتمنعهم من تـرف تجميـد أموالهم كأراضً 

وعقـارات، ليتوجهـوا لاسـتفادة من ثمنها 

رخيصة. بيعـت  ولـو 

العقارات المدمّرة تجذب المستثمرين
الزراعيـة  والأراضي  السـكنية  العقـارات 

المدمـرة جزئيًا تجـذب المشـترين، يقول أبو 

حسـن )56 عامًـا(، الـذي يعمـل سمسـارًا 

في العقـارات بديـر الـزور، ويـشرح لعنب 

بلـدي عمله، "أحاول تسـهيل عمليـات البيع 

والـشراء كوسـيط أؤمّـن الأوراق القانونية، 

الخاصـة  المعامـات  وأشرف عـى تسـير 

. " لبيع با

ويلفـت السمسـار إلى أن السـوق العقارية 

شـهدت "حركة كبرة"، بعد سـيطرة قوات 

النظـام عـى المدينـة كاملـة، نهايـة العـام 

المـاضي، مشـراً إلى أن "الحركـة النقديـة 

انعكسـت بشـكل إيجـابي عـى الأسـواق، 

خاصـة أنهـا سـاعدت طـرفي العقـد مـن 

خـال تأمـين سـيولة للمشـتري، وتسريع 

حركـة البنـاء والإعـار، عـر تجـار لديهم 

اسـتثار  عـى  يسـاعدون  الماليـة  القـدرة 

هـذه العقـارات".

إعـار  إعـادة  عـن  أبـو حسـن  ويتحـدث 

المدينـة، نافيًـا تهـاً وجهـت إليـه وأمثالـه 

الظـروف  باسـتغال  السـاسرة،  مـن 

لتدهـور  أدت  الحـرب  أن  "رغـم  الحاليـة، 

أسـعار العقـارات بشـكل كبـر، ولكن هذه 

قوانـين السـوق"، رابطـًا الأسـعار بحركـة 

السـوق التي تشـهد تجاذبات مسـتمرة بين 

العـرض والطلـب، وفـق تعبـره.

ويؤكـد أن انخفاض أسـعار العقارات "لم 

يحـد من حركـة السـوق التي تشـهد طلبًا 

متزايـدًا مـن المشـترين"، ويرونهـا فرصة 

لاسـتثار أموالهـم وتوسـيع ممتلكاتهـم، 

عـى حـد وصفـه، متحدثـًا عـن أمـل في 

التسريـع مـن  الحركـة عـى  أن تنعكـس 

فتـح  عـر  الاقتصاديـة،  العجلـة  دوران 

وتحريـك  المقـاولات،  في  واسـع  مجـال 

سـوق العمـل والحـد مـن البطالـة.

استغلال وانتهاز للفرصة
يصف المـدرسّ أبو عمـر )49 عامًا( ما يجري 

في المدينـة بأنه "أبشـع أنـواع الاسـتغال"، 

متحدثـًا عـن بيـع منـازل تسـاوي قيمتهـا 

عـشرات المايـين، بأقل من سـعرها الحقيقي 

بحـوالي %30، "كثـر مـن التجـار والماك 

والمتنفذيـن في أجهزة الأمـن والدولة ينتهزون 

الفرصة لتوسـيع أماكهـم، والاسـتياء عى 

مسـاحات واسـعة مـن الأراضي والعقـارات 

الأسـعار". بأرخص 

مجـرد  مـن  أكـثر  بالمدينـة  يربطنـا  "مـا 

حجـارة يمكـن بيعهـا وإنهاء الأمـر، فهناك 

حياتنـا وذكرياتنـا وخيـوط لـن نسـتطيع 

قطعهـا مهـا حاولنـا"، تقول نهـال محمد 

)48 عامًـا( التـي تركت مدينتهـا دير الزور 

منذ سـتة أعـوام، ولجـأت إلى مدينـة أورفة 

التركيـة التـي تعيش فيهـا وعائلتهـا اليوم.

المدينـة،  في  منزلهـا  بيـع  نهـال  ترفـض 

عاميـة خـال حديثهـا  بلهجـة  وتضيـف 

لعنـب بلـدي، "مـا نقـدر نلـوم حـدا لأنه 

بـاع بـس لازم نحـاول نتمسـك بأماكنـا 

لآخـر لحظـة ".

ورغـم إقرارهـا بأن بعُـد الكثر من السـكان 

عـن أماكهـم يحرمهـم مـن الاسـتفادة منها 

واسـتثارها، خاصـة مع صعوبـة الإجراءات 

يتمثـل  نهـال  يقلـق  مـا  أن  إلا  القانونيـة، 

بيـد  والأراضي  العقـارات  تجمـع  باحتـال 

المـال والنفـوذ، وفـق  قليلـة تمتلـك  فئـات 

تعبرهـا.

تعـاني معظـم أحيـاء مدينـة ديـر الـزور 

ويتركـز  الجـزئي،  أو  الـكلي  الدمـار  مـن 

أغلـب السـكان في أحياء القصـور والجورة 

أكـثر مـن سـبعة  بقـي  بينـا  وهرابـش، 

أحيـاء كبـرة في المدينـة شـبه خاليـة مـن 

السـكان في الوقـت الراهـن، وفـق الأهالي.

وتجـاوز أعداد سـكان مدينة دير الـزور قبل 

عـام 2012 حاجـز 400 ألـف نسـمة، وفـق 

تقديـرات ناشـطين، إلا أنـه تناقـص ليصـل 

اليـوم إلى مـا دون 150 ألفًا، بعد نزوح الآلاف 

خـال السـنوات الماضيـة، رغم أنها شـهدت 

عـودة للأهـالي خال الأشـهر الماضيـة، التي 

تلت سـيطرة قـوات الأسـد عليها.

الحسكة - جوانا عيسى

الماضيـة  السـبعة  الأعـوام  وغـرت 

كثـراً من تلـك الاعتبـارات التاريخية 

بعد تجاذب مسـاحات السـيطرة بين 

أطراف النـزاع المختلفـة التي تعاقبت 

عـى حكـم المدينة. 

قـصر  الرقـة،  سـور  بغـداد،  بـاب 

قلعـة  هرقلـة،  قلعـة  البنـات، 

زالـت،  مـا  أثريـة  مواقـع  جعـر، 

الجـوي  للقصـف  تعرضهـا  رغـم 

حقبـة  عـى  شـاهدة  والمدفعـي، 

لأبنـاء  الكثـر  تعنـي  تاريخيـة 

المدينـة، فيـا اختفـت غرهـا مـن 

القـدم. منـذ  الأثريـة  المواقـع 

"الدولـة  تنظيـم  سـيطرة  منـذ 

الإسـامية" عـى مدينـة الرقـة عـام 

الأثريـة  المواقـع  تعرضـت   ،2014

يـد  عـى  عـدة  لانتهـاكات  فيهـا 

بـدأت  المختلفـة،  النـزاع  أطـراف 

معـالم  طمـس  التنظيـم  بمحاولـة 

المدينـة وتدمـر الكثـر مـن الآثـار 

"أصنـام"،  أنهـا  بحجـة  والتاثيـل 

وانتهـت بقصف جـوي ومدفعي من 

قبـل طـران النظام السـوري وقوات 

القضـاء  بحجـة  الـدولي  التحالـف 

"الإرهـاب". عـى 

بهاتـين  كتاريخهـا"،  "صامـدة 

الكلمتـين يصف أهـالي مدينـة الرقة 

شـتى  ذاقـت  التـي  مدينتهـم  حـال 

أصنـاف الدمـار حين اتخذهـا تنظيم 

طيلـة  لخافتـه  عاصمـة  "الدولـة" 

ثاثة أعـوام، سـيطرت بعدها "قوات 

مـن  بدعـم  الديمقراطيـة"،  سـوريا 

التحالـف الـدولي، عـى المدينـة في 

.2017 الأول  تشريـن 

إسـاعيل الحـاج، أحـد أبنـاء الرقة 

وصـف لعنب بلـدي مدينتـه بالقول 

"الرقـة قديمـة جـدًا تحتـوي عـى 

العديـد من المعـالم الأثرية كالسـور 

وغرهـا  بغـداد  وبـاب  القديـم 

الكثـر، وتعـود أغلـب هـذه المعالم 

إلى العـصر العبـاسي حينـا اتخـذ 

الخليفـة العبـاسي هـارون الرشـيد 

كانـت  كـا  الرافقـة  أو  الرقـة، 

تدعـى حينهـا، حـاضرةً له، بسـبب 

وجـال  الاسـتراتيجي  موقعهـا 

الفرات  الـذي يضفي لهـا  طبيعتهـا 

خاصًـاً". رونقًـاً 

"لطالمـا اسـتمدت الرقـة قوتهـا مـن 

الحـاج،  يضيـف  آثارهـا"،  صمـود 

"فـإذا كانـت الآثـار اليـوم مـا زالت 

صامـدة بوجـه كل مـا مـر عليها من 

الدمـار رغم قدمها وأساسـها الترابي 

الهـش، فكيف بأبنـاء الرقـة الذين لا 

يزالـون يجـددون العهـد بالحياة كل 

يوم؟".

وبلغ حجـم الخسـائر والأضرار التي 

حسـب  سـوريا،  في  الآثـار  طالـت 

للآثـار،  العامـة  المديريـة  إحصائيـة 

حتى منتصـف 2015، حـوالي 750 

مبنـى   140 منهـا  وموقعًـا،  مبنـى 

تاريخيًـا، إضافـة إلى أكـثر مـن ألف 

محـل في سـوق حلـب القديـم.

ويوجـد 48 متحفًـا وموقعًـا معـدًا 

للزيـارة تعـرض قسـم كبـر منهـا 

أهمهـا  الحـرب،  جـراء  للـرر 

سرقـة  تمـت  إذ  الرقـة،  متحـف 

حـوالي ألـف قطعـة أثريـة، إضافة 

“هرقلـة”،  مسـتودعات  سرقـة  إلى 

وهـي  المدينـة،  بجانـب  الموجـودة 

فيهـا  تحفـظ  كانـت  مسـتودعات 

الأثريـة  البعثـات  تنقيبـات  نتائـج 

المحافظـة. في  تعمـل  التـي 

أمل من نافذة التاريخ
أبـو  يقـول  أخـرى،  جهـة  ومـن 

الرقـة  أحيـاء  سـكان  أحـد  محمـد، 

القديمـة، والذي عايش فـترة الصراع 

السـبع  السـنوات  في  العسـكري 

الأخـرة، "لطالمـا كان السـور القديم 

في  لي  أمـاًً  منـزلي  يجـاور  الـذي 

السـور  هـذا  صمـد  فـإذا  الحيـاة، 

ذو الـتراب المهـترئ فـا شـك أننـي 

وعائلتـي". أنـا  سـأنجو 

وتؤيـد أم محمـد كام زوجهـا، ففي 

كل غـارة تعرضـت لهـا مدينـة الرقة 

كانـت ترتجـف خوفـًا عـى نفسـها 

وأولادهـا وزوجهـا، المعيـل الوحيـد 

أمـام  يجلـس  كان  والـذي  لـلأسرة، 

بـاب المنـزل في أثناء الغـارات، لكنها 

تتذكـر "الكـم الهائـل مـن الطمأنينة 

الـذي كان يريحني بهـا زوجي عندما 

يتحـدث عـن صمـود السـور القديم 

وبـاب بغـداد وقـصر البنات".

والدمـار  المـوت  كان  لـو  "منطقيًـا 

مصـر هـذه المدينـة، لتدمـرت هـذه 

بقائهـا  في  ولكـن  القديمـة  المعـالم 

مـن  الحيـاة  أن  الحكمـة في  تكمـن 

غـر أمـل مـا هـي إلا مـوت متنكـر 

محمـد  أم  تختـم  الحيـاة"،  بجسـد 

كامهـا.

يتوافـد عـشرات مـن أهـالي مدينـة 

الرقـة يوميًـا إلى منازلهـم، وهم عى 

قناعـة أن روح هـذه المدينة لن تنبعث 

من رمادهـا إلا عندما يجتمـع أبناؤها 

يدًا بيـد لإعـار المدينة مجـددًا.

حملت مدينة الرقة بين طياتها مواقع أثرية جعلتها تحتل مرتبة متقدمة 
بين المحافظات السورية في احتواء الآثار، والتي تعود إلى تاريخ نشأة 

المدينة عام 242 قبل الميلاد.

بين الاستغلال و"حجة" إعادة الإعمار  

بيع العقارات ينشط في مدينة دير الزور  

آثار الرقة تحكي قصة أهلها مع الأمل

قلعة الرصافة في ريف الرقة- تموز 2017 )سانا( 
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 عنب بلدي - خاص

تركض الطفلتان براءة وسـارة )8 سـنوات(، 
فرحتـين بـين مجموعة مـن الألعـاب، داخل 
الحديقـة الجديـدة في ريف حلب الشـالي، 
التـي أنشـئت وفـق النمـوذج الـتركي، مـن 
قبـل مكتـب الخدمـات في المجلـس المحـلي 

صـوران. لبلدة 
مقاعـد للجلـوس وألعـاب وأرضيـة مطاطية 
لحايـة الأطفال، أضفـت أجواءً مـن البهجة 

عـى قلـوب العشرات مـن أطفـال البلدة.
لا  أهلنـا  وأحيانـًا  بالشـارع  نلعـب  "كنـا 
إلى  نـأتي  والآن  بالخـروج،  لنـا  يسـمحون 
هنـا يوميـًا"، تعـرّ الطفلتان بسـعادة، رغم 
صغـر حجـم الحديقـة، التي افتتحـت مطلع 
آذار الحـالي، لتسـلية الأطفـال وإبعادهم عن 
أجـواء الحـرب والدمـار الذي حـل بالمنطقة، 
وفـق مـا يقـول عبـد المالـك نهـار، لعنـب 
بلـدي، وهـو مسـؤول مكتـب الخدمـات في 
أن  إلى  مشـراً  لصـوران،  المحـلي  المجلـس 
مواصفـات الحديقـة "عاليـة"، وأنها الأولى 

في ريـف حلـب الشـالي".
وأشـار نهـار، خـال حديثـه لعنـب بلـدي، 
إلى أن إنشـاء الحديقـة، يأتي ضمن سلسـلة 
مـن المشـاريع الترفيهية للبلـدة، والتي يعمل 
محـددة،  خطـة  إطـار  في  المجلـس  عليهـا 
معتـراً أنهـا "حاجـة ملحـة للمجتمـع بعد 

الـذي منـع  القصـف،  مـرور سـنوات مـن 
الاسـتقرار والأمـان".

عنـب بلـدي اسـتطلعت آراء بعـض الأهـالي 
إن  الشـيخ  جمعـة  وقـال  صـوران،  في 
الاسـتقرار،  مـن  جـوًا  يضفـي  المـشروع 
ويعـزز الأمـان في البلدة والريف الشـالي، 
متمنيـًا أن يعُمّـم كمـشروع عـى كامل مدن 

المنطقـة.  وبلـدات 
"نشـعر بالأمان عندما نرى هذه المشـاريع"، 
ممـن  "كثـرون  مردفـًا،  جمعـة،  أضـاف 
أعرفهـم نزحـوا عـن المنطقـة قبل سـنوات، 
منازلهـم"،  إلى  بالعـودة  اليـوم  ويفكـرون 
ووافقـه الشـاب زكي الإبراهيـم، الـذي رأى 
في الحديقـة مكانـًا جامعًـا للأطفـال بعيدًا 

عـن أذى الشـوارع.
وكانـت فصائـل "الجيـش الحر" طـردت منذ 
آب 2016 عنـاصر تنظيم "الدولة الإسـامية" 
مـن كامل ريـف حلب الشـالي بدعـم تركي، 

في إطـار عمليـة "درع الفرات".
ومنـذ "تحريـر" المنطقـة، قتـل العـشرات 
مـن الأطفـال بانفجـار ألغام مـن مخلفات 
وهيئـات  مراكـز  عملـت  والتـي  التنظيـم، 
عـى إزالتها خال الأشـهر الماضية، وسـط 
تخـوف عـى مصـر الأطفـال مـن ارتيـاد 
أو  لعبهـم  خـال  الطرقـات،  أو  الحدائـق 
عملهـم في جمـع النايلـون والنحـاس مـن 

لبيعهـا. الطرقـات  جوانـب 

حديقة ألعاب لأطفال صوران بريف حلب 

 عنب بلدي - القامشلي

انتهـت قبـل أيـام مبـادرة "معًـا نحو 
مجتمعـات خـراء"، التي عمـل فيها 
مجموعـة مـن المتطوعـين عـى مدار 
يومـين، لتأهيـل وصيانـة الحدائق في 
مدينة القامشـلي، ضمن توجـه لإعادة 

الحيـاة إلى المتـررة والمهملـة منها.
مركـز "آشـتي لبنـاء السـام" أطلـق 
المبـادرة، بمشـاركة منظـات مجتمـع 
مـدني في القامشـلي، بهـدف إحيـاء 
حديقـة في منطقـة الآشـورية شرقـي 
المدينـة، وتضمـن اليـوم الأول أعـال 
صيانـة وتأهيل، شـارك فيهـا العشرات 
أنـواع  زراعـة  في  المتطوعـين  مـن 

مختلفـة مـن الأشـجار.
مركـز  مـن  محمـد،  فيـان  وقالـت 
المبـادرة  إن  بلـدي،  لعنـب  "آشـتي" 

شـملت زراعـة 175 شـجرة: "مرجان، 
عفـص، سرو، عرائـش، ورد جـوري"، 
بمشـاركة منظات من بينهـا فعاليات 
اقتصاديـة، بعـد التنسـيق مـع "هيئة 
البيئـة ومكتـب  البلديـات" ومديريـة 
في  الإنسـانية  المنظـات  شـؤون 

القامشـلي. 
هدفـت المبـادرة إلى تخفيـف التلـوث 
انتشـار  بسـبب  ازداد  الـذي  البيئـي، 
مولـدات الكهربـاء واسـتخدام الوقود 
المكـرر بطـرق بدائيـة، وفـق مـا قـال 

المبـادرة. في  المشـاركون 
مركـز  في  المتطوعـة  وشـاركت 
عمليـات  في  جـوش  زكا  "آشـتي" 
التأهيـل، وأوضحـت لعنـب بلـدي أن 
مشـاركتها جـاءت في سـبيل "حاية 

البيئـة".
سـتر قاسـم، رئيسـة الهيئـة الإدارية 

السـام"، شـاركت  لشـبكة "قائـدات 
في المبـادرة كمنظمـة مجتمـع مـدني، 
وقالـت إنهـا أسـهمت، إلى جانـب 22 
منظمة، بزيادة المسـاحات الخراء في 
القامشـلي، مردفةً "نسـعى مسـتقباً 

أخرى". لصيانـة حدائـق 
المديـرة  محمـد،  غولبهـار  وقالـت 
التنفيذية لمنظمة "بلدنا"، إن مشاركتها 
جـاءت في سـبيل الإسـهام بتجميـل 
المدينة وتوسـيع الغطـاء الزراعي لمدينة 

القامشـلي.
عمـل مركـز "آشـتي" منذ أعـوام عى 
مجموعة مـن المشـاريع، في إطار نشر 
رسـائل السـام، وفق ما قال المسـؤول 
الإعامـي فيـه فـواز أوسي لعنب بلدي 
في وقـت سـابق، وتضمنت رسـومات 
عى جـدران بعـض الأحيـاء والمدارس 

القامشلي. في 

مبادرة لصيانة وتأهيل حدائق
في القامشلي

عمليات تأهيل حديقة في القامشلي - 14 آذار 2018 )عنب بلدي(

حديقة أطفال في بلدة صوران شمالي حلب - 13 آذار 2018 )عنب بلدي(

 عنب بلدي - حمص 

باسـتمرار لأننـي  الركيـة  "أتابـع 
أحبهـا وتعلمت قواعدهـا الأولية"، 
 12( آيـات فـرزات  الطفلـة  تقـول 
عامًـا(، التـي تحضر الـدروس في 
اللغات،  لتقويـة  معهـد "أريثـوزا" 
مدينـة  في  التشـكيل  حديـث 
الرسـن، بريـف حمص الشـالي، 
وتصـف مـا تتعلمه بأنـه "ممتع".
تحـضر آيـات الـدورات في المعهـد 
قدراتهـا  وتعزيـز  لتقويـة  سـعيًا 
في اللغتـين الإنكليزيـة والركيـة، 
مؤكـدة أنها مسـتمرة حتـى إتقان 

اللغـة بمسـاعدة كـوادر المعهـد.
نـور علـوان، التلميـذة في الصـف 
التاسـع، تقول إن لغتهـا الإنكليزية 
سـجلت  وقـد  مراجعـة،  كانـت 
في المعهـد لتحسـينها، معتـبرة أن 
اجتيـاز  في  "يسـاعد  حضورهـا 
وتقديـم  العقبـات،  مـن  الكثـر 
الامتحـان في نهاية الفصل بشـكل 
علامـة  عـى  للحصـول  أسـهل، 

جيـدة". 
يوفـر "أريثـوزا" دورات في اللغات 
والفرنسـية  والإنكليزيـة  العربيـة 
رابعـة  مديرتـه،  وفـق  والركيـة، 
حديثهـا  في  وتوضـح  العبيـد، 
لعنـب بلـدي أنـه "يشـمل طـلاب 
والثانويـة،  الإعداديـة  الشـهادتين 
إلى جانـب الأطفـال مـن مختلـف 

العمريـة".  الفئـات 
في  لافـت"  "إقبـال  إلى  وتشـر 
ظل تـرب الأطفـال عن المـدارس، 
لافتةً إلى أن الـدورات حاليًا "تركز 
اللغتـين  عـى  أسـاسي  بشـكل 
الإنكليزيـة والركية، التي يدرسـها 

مختصـون لتدارك الخلـل في التعلم 
الأطفال". لـدى  اللغـوي 

إبراهيـم  المعهـد  سر  أمـين  يقـول 
خـضرة، إنـه ومنـذ افتتاحـه نظم 
سـجلات  في  والطـلاب  التلاميـذ 
خاصـة ووفـق الخطـط الدرسـية 
التـي تلتـزم بمنهـج محـدد، مقدرًا 
أعـداد المسـجلين فيه بقرابـة 200 

شـخص.
وصفـه  الـذي  المعهـد،  يصـدر 
وغـر  "مسـتقل  بأنـه  إبراهيـم 
شـهادات  جهـة"،  بـأي  مرتبـط 
حضـور للدورات كل سـتة أشـهر، 
التعليـم،  مراحـل  مـن  كمرحلـة 
مـدار  عـى  أربعـة  وأقصاهـا 

. مـين عا
ويسـعى مسـتقبلًا لافتتـاح حلقة 
ممـن  للأطفـال،  نطـق  تقويـم 
لديهـم إعاقـة لفظيـة، إضافة إلى 
تأسـيس روضـة تجمـع العـرات 
منهـم وأقرانهـم سـليمي النطـق، 

وفـق خـضرة.
في  التعليميـة  العمليـة  توقفـت 
ريف حمص الشـالي عـام 2012، 
ثـم شـهدت نهضـة تدريجيـة في 
مسـتوى التعليـم مـع دخـول عام 
2014، إذ رعـت منظـات رسـمية 
وغـر حكوميـة مشـاريع تعليمية 
بشـكل  منهـا  كل  المنطقـة،  في 

منفـرد عـن الآخـر.
وتأسـس المعهد في مدينة الرسـن 
شـالي حمص، مطلع عـام 2018 
وانطلقت أولى دروسـه في شـباط 
المـاضي، وتقـول إدارتـه إنه أنشـئ 
في ظـل الحاجـة الملحـة في ظـل 
ضعـف اللغـات ومنهـا العربية الأم 

الأطفال. بـين 

"أريثوزا".. 
معهد لتقوية اللغات في ريف 

حمص الشمالي 
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محمد رشدي شربجي    

يعاني الشعب السوري من تعدد 
أسبوع  القتلة وتنوعهم. في 
الدولي  التحالف  واحد ارتكب 

 60 )وهو تحالف من أكر من 
ديمقراطي(  معظمها  دولة 
مجزرة بحق سكان وأهالي 

دير الزور لضان تقدم قوات 
ضد  الديمقراطية  سوريا 

داعش. وضد هؤلاء المتقدمين 
اليوم من استهداف  الصارخين 

الطران  ارتكب  الركية،  القوات 
الحربي الركي مجرزة ضد 

النازحين لضان  مجموعة من 
الحر  تقدم قوات الجيش 

ضد قوات قسد. وضد هؤلاء 
اليوم  الصارخين  المتقدمين 

الروسية  القوات  من استهداف 
يرتكب كل يوم الطران الروسي 

مجازر لا تهدأ. بعد سبع 
سنوات... زاد القتلة واحدًا.

إنها حرب كونية يخوضها 
العالم ضد السوريين، ولو نظرنا 

العالم ولوّنا كل دولة  لخريطة 
خاضت في دمائنا بالأحمر 

العالم، ويجب شكر  لأغرقنا هذا 
الاجتاعي  التواصل  وسائل 

التي مكنتنا من مشاهدة 
مباشرة. التهجر 

العالم  الحرب يخوضها  هذه 
بالسـوريين ضد بعضهم بطبيعة 

الحال، والمظلوم في مكان، 
سرعان ما يتحول إلى ظالم، 
ظلات بعضها فوق بعض. 

لقد كانت حلب آخر معارك 
وبسقوط  السورية،  المعارضة 

الرقية،  للغوطة  متوقع  قريب 
نقاط  تركيا لنر  واستكال 

المراقبة الخاصة بها في إدلب 
السيطرة عى عفرين،  بعد 
تكون قد خرجت آخر بقعة 

محلية في دائرة الصراع عن 
سيطرة السوريين بحد أدنى 

عى الأقل، وباتت كامل 
)نظامًا  السورية  الجغرافيا 

واقعة تحت  ومعارضة( 
المباشرة  العسكرية  السيطرة 
إقليمية ودولية، حري  لقوى 
القـول إنه ليس فيها أي قوة 

عربية.

هـل هناك ما يمكن إنقاذه بعد 
كل هذا؟ صعب جدًا، وأشك 

أن لدى أحد أفرادًا وجاعات 
ودول أي تصور لحل ممكن 

سياسي أو عسكري في سوريا. 
لقد تم خلال سـبع سنوات من 
المعارضة  الثورة قضم مناطق 
معاقلها  معظم  من  وإخراجها 

يتم قضم  المدنية، واليوم 
دولية  بتوافقات  الكردية  المناطق 

تركية روسية بداية، ومن ثم 
أمريكية.  تركية 

لقد فشـلت جميع المشـاريع 
التحالف  هـذا  الفئوية، 

الذي زهد به  الكردي  العـربي 
واعتبروه عى مدى  الجميـع 

سبع سـنوات كاليًا وغر ذي 
فائـدة بات ضرورة وجودية 

الأخر. وأملنا 

بعد سبع سنوات... 
زاد القتلة واحدًا 

عيد الثورة وانتخابات بوتين

المرأة الغوطانية في يومها العالمي

إبراهيم العلوش 

يصدر هذا العدد من عنب بلدي مع ذكرى خروج 
أهل درعا في 18 من آذار2011 معلنين اندلاع 

الثورة السورية، وفي نفس هذا اليوم )18 آذار( تتم 
انتخابات الرئيس الروسي الناجح “سلفًا” فلاديمر 

بوتين.
أهالي درعا هبوا غضبًا من أجل أطفالهم، الذين 
اعتقلهم الأمن، وأوصاهم بإنجاب غرهم، وأكد 

حينها عاطف نجيب، أن رجاله في المخابرات 
يستطيعون مساعدة أهل درعا عى إنجاب أطفال 

لهم، إن لم يكونوا قادرين عى ذلك. 
أطفال درعا لم يكونوا خائفين من عاطف نجيب ولا 
من عائلة الأسد كلها، عندما كتبوا كلاتهم العفوية 

عى الجدران )جاك الدور يا دكتور!( وكان لديهم 
تقدير لبشار الأسد باعتباره دكتورًا، وليس دراكولا 

كا تبين لاحقًا، خلال سنوات الثورة القاسية.
فلاديمر بوتين ورغم عظمته، فإنه مصاب برهاب 
المظاهرات، والاحتجاجات، فربيته المخابراتية في 

الكي جي بيه، رسخت في روحه كراهية الناس 
واحتقار مطالبهم المشبوهة دائماً، وهو لا يتوانى 
عن تدمر العالم من أجل وقف احتجاج، أو تظاهر 

يثر في نفسه الذعر، ويهدد هندسته للعالم كموطن 
شرعي لغرف التحقيق والتعذيب، وملعب لمطاردة 

الفارين والمحتجين بالصواريخ وبالغاز السام.
بوتين سـيعلن بعد ساعات من إصدار هذا المقال 

نصره المؤزر في الانتخابات التي لا ينافسـه فيها 
أحد، إلا من اختارهم هو بنفسـه، وهذه فضيلة لم 
يسـمح بها الأب القائد، إذ كان موسوسًا، ولا يثق 

بخياله. حتى 

وفي نفس وقت إعلان الانتصار الساحق لبوتين 
عى منافسيه، ستكون الطائرات الروسية تجرب 

أنواعًا جديدة من الأسلحة التقليدية، أو الكيميائية 
فوق درعا، وفوق الغوطة، وفوق ما تير من مدن 

سورية، المدرجة عى لوائح خطط الإعداد العسكري 
للجيش الروسي، رغم أن هذا الجيش “العقائدي 

البطل” لم ينتصر إلا في اجتياح المدن، وتدمرها، 
ولعل تدمر ربيع براغ، وغروزني من أهم انتصارات 

الجيش الروسي عبر تاريخه النضالي في تثبيت 
المستبدين، والقتلة عبر العالم.

البلاد الروسية تشهد (العرس الديمقراطي) 
البوتيني، وسوريا تشهد التدمر الوحشي الروسي 

لسوريا، وكل هذا القصف، وهذا التدمر من أجل 
محو آثار أطفال درعا، وتغييبهم من ذاكرة الناس، 
الذين هبوا في كل أرجاء سوريا ضد بشار الأسد، 

ولم يكونوا يدركون أن بوتين لديه فوبيا الاحتجاج 
الشعبي، وسينقض عى المدن والقرى السورية 

بالصواريخ الارتجاجية، التي تبحث عن المختبئين 
في الملاجئ من أطفال الغوطة، أو من أطفال 

درعا، أو ممن لا يزالون يأملون بإزاحة بشار الأسد 
وطغمته المخابراتية.

تولد الرهاب ضد الاحتجاجات الشعبية في نفس 
بوتين عندما كان ضابط مخابرات في مفرزة برلين 

الرقية، وهب الناس عام 1989 ضد هونيكر 
وضد الوجود الروسي في ألمانيا، وصار الضابط 

الصغر حينذاك يبكي مجد جهازه الذي يمد أياديه 
الأخطبوطية عبر العالم، واتصل بالجيش الأحمر في 
موسكو من أجل إنقاذه، وإنقاذ تقارير المخبرين في 

برلين، ولم ينل إلا التجاهل، والاستهزاء من رئيسه 
حينذاك غورباتشوف، الذي كان يسهم بدفن مملكة 

التعذيب، والقمع السوفيتية، ويحاول أن يبحث 
لشعبه عن أمل في الحصول عى الطعام، بدلًا من 
الحصول عى المزيد من الشعارات، والجواسيس، 

والقتلة.
أريش هونيكر كان صديق حافظ الأسد، وهو من 

أهداه فكرة الجبهة الوطنية التقدمية، وقد حزن عليه 
الأسد عندما تم إسقاطه، ولكن بعد التخلص منه، تم 
توحيد ألمانيا التي صارت تتفوق عى الكثر من دول 

العالم بتقنياتها واقتصادها، وبقدرتها عى استقبال 
اللاجئين، والاستفادة من إمكانياتهم، عى عكس 

إرث حافظ الأسد الذي استمر، وهو يحتقر الناس 
ويهجّرهم، ويدمّر البلاد السورية، ويشتت شعبها، 

لأنهم طالبوا بقليل من الكرامة والحرية، أمام أبواب 
أجهزة القمع التي بناها بأحقاده، وبكراهيته للبر.

اليوم يرع الجيش الروسي باستكال تدمر درعا 
بالقصف الجوي، مع النظام الأسدي والإيراني، 

ويجهز لافروف وزير خارجية بوتين، دزينة جديدة 
من الأكاذيب ومن “الفيتوهات” من أجل منع تشويه 

سمعة روسيا، التي تمنع حتى فرق الإغاثة، وتمنع 
الطواقم الطبية من إنقاذ البر، وتدافع عن النظام 
البريء، الذي لم يفعل شيئًا أبدًا إلا تدمر ثلاثة أرباع 

سوريا، وتهجر نصف سكانها “الرجعيين والخونة”.
الثورة السورية وبمناسبة عيدها، لا تزال حيّة، 

ولم تمت، رغم التعذيب، والتنكيل، والتهجر، وهي 
لا تزال تستعيد ذكرى أطفال درعا الذين يكرههم 

بوتين، وبشار الأسد. الثورة السورية التي ضحى 
أبناؤها بكل شيء، وتم تهجرهم، والتنكيل بهم، لا 

تزال تنظر إلى الأمام، إلى سوريا الجديدة الخالية من 
عائلة الأسد، ومن أجهزتها الوحشية، وإلى سوريا 

الخالية من مختلف أنواع الاحتلالات الدولية. 
ولا تزال هذه الثورة تخيف التنظيات الإرهابية 

التي تتوجس شًرا من كل شعار أو رمز يشر إلى 
الحرية. فالإرهابيون، ونظام الأسد، وبوتين، 

يشركون جميعًا بهذا الرهاب المجنون، الذي يمزق 
حياتهم، وهو رهاب الحرية، فهم يريدون عالماً 

خاليًا من الحرية، ومن الكرامة، ويستجيب للأوامر، 
والتوجيهات، والفتاوى، بشكل آلي كا يستجيب 

الصاروخ لضغطة الزر، وكا يستجيب المخبر لأوامر 
معلمه، وكا يستجيب ماتازوف )المعلق الروسي 

شبه الآلي، والأب الروحي لريف شحادة( لقبول 
القصف الكيميائي، وغر الكيميائي، وهو يدافع 

عن الفيتو الروسي. عالم آلي خال من الروح، يكرر 
نفس التبريرات، ونفس الشعارات، ونفس الاستمتاع 

بالقتل، وهو يتأمل بأعينه المعدنية جثث الضحايا.
في هذه الذكرى لاندلاع الثورة نوجه تحية لشهدائنا، 

ولمعتقلينا، ولجرحانا، الذين مهدوا لنا أن نخرج من 
قمقم الاستبداد الذي يخنق بلادنا منذ مئات السنين. 

هذه الثورة التي هبت من أجل الحرية والكرامة، لا 
تزال غر آبهة برهاب بوتين، ولا بأوهام بشار الأسد، 

ولا بأحقاد الخامنئي. 

حذام زهور عدي

أخجل أن أتحدث عن يوم المرأة العالمي 
وسيدات الغوطة يعانين الويلات في 

الأقبية السوداء. صحيح أن هذا اليوم 
صنعته نساء أمريكيات احرقت 

أجسادهن قبل أكر من قرن لأنهن 
طالبن برفع أجورهن، لكن ما تعانيه 

نساء الغوطة تجاوز تلك العذابات 
بمراحل، ليس لأن أجسادهن احرقت 
بالفوسفور والكياوي فقط، ولكن 

لأنهن عانين من ذلك وأكر، وأطفالهن 
وأبناؤهن يحرقن أمام أعينهن ولا 
معين، وأسرهن الكبرة والصغرة 

قد تكون تحت الركام، تدُمّر منازلهن 
ويهُجرن من الأراضي التي امتزجت 

بعرق الأجداد، والتي أطعمتهم وآوتهم 
من جوع وبرد وحر، أراضيهن التي 

دمرها الطغاة لم تعد تصلح لزرع أو 
ضرع. إن ما يعانين منه هو كارثة 

جاعية قلا شهد التاريخ مثيلًا لها 
حتى في أكر لحظاته سوادًا.

أخجل أن أتحدث عن “عيد الأم” وعا 
يحدث من احتفالات وهدايا.. وأمهات 
سوريا، والغوطة خاصة، يقطعن من 
أجسادهن لقيات ليستمر أطفالهن 

بالحياة.
أخجل من الحديث عن يوم الطفل 

وحقوق الطفل، وأنا أرى أجساد 
أطفال سوريا تشوى بنران الصواريخ 

والكياوي والجوع والمرض والغرق 
بالبحار، وأن يكون أفضل ما يأكلون 

-إن وجد- طحين الشعر المغلي بالماء.
كيف لهذا العالم في القرن الواحد 

والعرين أن يرى كل هذا، ويسمع 
بكل ذلك، ويُنكر ذاته وإنسانيته إلى 

هذه الدرجة؟!

كيف لي أن أومن بأن في هذا العالم 
هيئات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان 

ومجالس أمن ترصد السلام العالمي 
ومنظات لصيانة الطفل والمرأة 

والأسرة، وأمم متحدة لا تستطيع 
جميعًا أن توقف المقتلة السورية، ثم 

تزعم أنها أنشئت لمنع حدوث ما حدث 
ويحدث ويستمر بالحدوث منذ سبع 

سنين حتى لا يتبين آخر خط سواده، 
ثم تقف مكتوفة اليدين تجاهه؟

ما الذي تفعله مجتمعات دول العالم 
لنساء دول تغُيّب سلطاتها أصوات 

نسائها التي تطالب بأبسط حقوقها، 
كحق الحياة مثلًا، وتستقبل منظات 

مزيفة هدفها طلاء وجه البرية 
عى وحوش العدالة الإنسانية وتبرير 
أنواع غريبة من الانتهاكات والجرائم، 

واللعب مع الأسياد بالاتفاقيات 
الدولية، وأبرزها اتفاقية “سيداو” 

)القضاء عى جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة(، من أجل أن يُمعنوا في 

سجن نسائهم بسجون الجهل 
والتخلف وبمارسة أسوأ أنواع 

الديموغوجيا والخزعبلات، منظاتهم 
تلك وظيفتها الأهم والأبرز كانت 

رصد كل امرأة حرة لجرها وأسرتها 
إلى المعتقلات والأجهزة الأمنية، لأن 
صوتها قد يزلزل يومًا ما، كرسيهم 

الذي دمر الوطن، أما المطالبة بحق من 
حقوق النساء السوريات فمرفوض 

بدعوى مخالفة الأعراف أو الريعة. 
يتحدثون عن العلانية والحضارة، 

والنضال الوحيد المسموح هو العمل 
عى الحفاظ عى كراسيهم إلى الأبد 

من الوالد للولد.
ليسـت العلانية، يا إماء النظام 

بتحميل  أو  بالتعري  الأسدي، 

أبناء  لتقتل  السلاح  النساء 
الإنسانية  بنزع  وليست  الوطن، 

من نفوسـهن وإلقائهن بغياهب 
التوحـش والبربرية، بل هي بقوانين 

التي  والمواطنة  الديمقراطية 
تسـمح بانتقال الفتاة الراشدة من 
مكان لآخر دون حواجز قانونية، 

أخيها  مع  الإنسانية  ومساواتها 
الشاب في ذلك، فهل تجرؤ أي 

منظمة “شـعبية” أوحتى منظمة 
الاتحاد النسـائي بالمطالبة بهذا الحق 
مثلًا، هل اسـتطاعت تلك المنظمة أن 

تحصل عى إعطاء حق الجنسـية 
لأولاد الأم السورية الذين ولدوا في 

سوريا وتعلموا في مدارسها ورددوا 
ثغـاء إلى الأبد كل صباح، ولم ينطقوا 
بلغـة أخرى منذ ولادتهم غر العربية 

ولم يعرفوا وطنًا غر سـوريا؟ ما 
الـذي فعلته تجاه عقوبة جرائم 

الـرف غر أن مددت عقوبة الفاعل 
أشهر؟ بضعة 

هل ناضلت تلك المنظمة العتيدة ضد 
الاغتصاب كنوع من التعذيب في 
المعتقلات؟ وهل استطاعت تغير 

جرائم المسؤولين عن سجون النساء 
وأوقفت تشغيل المسجونات بالدعارة 

وتسويق المخدرات؟ أم أنها تخاف 
فضح علاقة أهل النظام الأسدي 

وزعزعة استقراره فصمتت وتجاهلت 
وتحولت إلى بوق أكاذيب؟

ليست هذه هي العلانية، التي يسوّق 
النظام وإماؤه لها ليتقبله العالم 

المتحضر، حتى لو كانت فتياتهم تحمل 
السلاح وتفاخر بقنص شباب الوطن 
الواحد، وعندما يعدن لمنازلهن يتلقين 

صفعات رجال العائلة ويمنعن من 
الإرث ومن حرية الزواج أو السفر 

وتمارس أنواع من الاغتصاب عليهن، 
عدا عذابات التهجر والحصار والموت.

العلانية أن تكون السوريات حرائر 
ينجبن الأحرار الذين يناضلون من 

أجل الديمقراطية والحقوق الإنسانية 
للمرأة التي تمنع مجتمع الخرافات 

والجهل من التحكم بحياتها ومصرها 
أو مصر أسرتها، العلانية أن يمنع 

نظام التوحش والبربرية من افراس 
كل ما هو جميل وإنساني في المرأة 

عامة والسورية خاصة.
التحية لنساء سوريا الحرائر  اللواتي 
يدافعن عن حرية المرأة وكرامتها من 

خلال ما يلقينه من آلام ومعاناة.
التحية لنساء الغوطة الصابرات 

المحتسبات، اللواتي يعشن في الأقبية 
ويصنعن المعجزات ليحفظن حياة 

أطفالهن.
التحية لتلك التي ترب كل يوم رسالة 

تؤرخ فيها أيام الاحتباس بالأقبية 
وتصف ما يلاقينه وأطفالهن من 

ويلات البربرية.
التحية لفريق الدفاع المدني وللطبيبة 

أماني بلور، التي ما زالت تحت 
القصف تبذل الجهد الممكن لإسعاف 
من تستطيع إسعافه رافضة مغادرة 

الغوطة.
التحية لمن اغتصبت في معتقلات 

نظام التوحش ظلاً وعدواناً وماتت 
تحت التعذيب أو خرجت لتلاقي 

مجتمعًا يحول عذاباتها إلى جريمة 
كأنها ارتكبتها بمحض إرادتها.

وليس آخرًا التحية إلى رزان وسمرة 
سيدتي المختفين قرياً، ورمزي حرية 

المرأة السورية.
لمثل هؤلاء النسـوة يليق الاحتفال 

العالمي. المرأة  بيوم 
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رغـم سـوء مـا وصلت إليـه الأوضـاع في 
البـاد، إلا أن الأفـق الـذي فتحتـه الثـورة، 
والسـقف الـذي رفعتـه مطالـب التغيـر، 
يجعـل مـن الاسـتحالة عـودة سـوريا إلى 
مـا كانـت عليـه قبل الحـراك الشـعبي في 
2011 عـى الصعيـد السـياسي والمـدني، 
إذ خـرق السـوريون عـى مدار السـنوات 
حـزب  واحـد،  "قائـد  قاعـدة  الماضيـة 
واحـد، إعـام واحـد"، وكـسروا احتـكار 
"البعـث" للحيـاة السياسـية، كـا ابتلـع 
فيـض المنظـات المدنية رهبة "مؤسسـات 
الحكوميـة،  والبروقراطيـة"  الروتـين 

المجتمعيـة. المسـؤولية  وحـرك حـس 
عى المسـتوى الاجتاعـي، يمكـن القول إن 
مسـاحة "المشـاركة" التي توفرّت للسوريين 
في المؤسسـات المدنيـة أو السياسـية، إضافة 
إلى التخلـّص مـن مخـاوف "الحديـث في 
مـن  عليـه  يترتـب  كان  ومـا  السياسـية" 
ماحقـة أمنية، خلقـت حالة مـن "التحرر" 
النفـي لـدى السـوري، لم يعد مـن الممكن 
الاسـتغناء عنهـا، الأمـر الـذي يتجـى في 
التعبـر الواضـح عـن رفـض المواطنين لأي 
سـلطات مدنيـة أو عسـكرية غـر مرغوبة 
في أوسـاط الثـورة، أو تلـك التـي تخضـع 
لسـيطرة "المعارضـة"، إضافـة إلى تحـوّل 
جهـات  يحاسـب  رقيـب  إلى  الجمهـور 
المعارضة السياسـية عى زلاتهـا وأخطائها.

ولعـلّ ذلـك يعـدّ دليـاً واضحًـا عـى أنّ 

الثـورة السـورية فتحـت ثغـرات في جدار 
الخـوف، الـذي اسـتمرّ نظـام الأسـد في 
عـى  مسـتعينًا  عامًـا،  أربعـين  تشـييده 
ذلـك بالحيـل الاجتاعية وقبضـات الحديد 
العسـكرية، والممـرات السياسـية الضيقـة 

التـي تـؤدي إلى "الحـزب الواحـد".
ويمكـن لتلـك الثغـرات أن تكـون بوابـات 
يمرّ منها السـوريون إلى مرحلـة "التحوّل 
إعـادة  عـى  تقـوم  التـي  الديمقراطـي"، 
سياسـية  سـلطة  أي  في  القـوة  توزيـع 
الأكـر  النصيـب  للشـعب  ليكـون  قادمـة 

منهـا مقابـل الحكومـة.

منظمات مدنية.. قوة مجتمعية 
شـائعة  المـدني  العمـل  ثقافـة  تكـن  لم 
الواحـد  القـرن  بدايـة  حتـى  سـوريا  في 
بعـض  عـى  اقتـصرت  إذ  والعشريـن، 
كفالـة  ومؤسسـات  الخريـة،  الجمعيـات 
الأيتـام الخاصـة، التـي كانـت تعمـل في 
أمنيـة  رقابـة  وتحـت  ضيقـة  مجـالات 

صارمـة.
بعـد  كبـرة  نقلـة  الوضـع  ذلـك  شـهد 
تأسـيس  تـم  إذ  سـوريا،  ثـورة  انطـاق 
مـا يزيـد عـى 800 منظمـة سـورية منذ 
خريطـة  "إنشـاء  تقريـر  وفـق   ،2011
الحـراك المدني في سـوريا"، الذي أصدرته 
منظمـة "مواطنـون من أجل سـوريا" في 

.2016 العـام 

مجـالات  في  المنظـات  هـذه  وتختـص 
تبـدأ مـن الإغاثـة والتعليم مـرورًا بالإعام 
والتنميـة والإسـكان وصـولًا إلى التمكـين 

السـياسي.
يـرى  مـراد،  معتـز  السـياسي،  الناشـط 
أمـام  البـاب  فتحـت  السـلمية  الثـورة  أن 
الشـعب السـوري للتعـرف عى نشـاطات 
مدنيـة لم يعتـد عليها خارج مظلـة الدولة، 

ويضيـف في حديثـه لعنب بلـدي أنه رغم 
صغـر تلك المؤسسـات وضعـف إمكانياتها 
إلا أنهـا تسـعى إلى وضـع بصمتهـا وترك 

أثـر مهـم في حياة السـوريين.
ويأخـذ ذلـك الأثـر أشـكالًا عـدة، سـواء 
في  النقـص  بتغطيـة  يتعلـق  فيـا 
المناطـق  أغلـب  في  الخدميـة  القطاعـات 
مهمـة  بدائـل  وتوفـر  السـورية، 
تعزيـز  إلى  إضافـة  الدولـة،  لمؤسسـات 
التكافـل الاجتاعـي، أو التوعية والتمكين 
والتكنولوجيـا،  كالسياسـة  مجـالات  في 
فضـاً عـن محـاولات تعزيـز دور المـرأة 
وتمكينهـا عـى مسـتويات عـدة، وخلـق 
فهـم مختلف عا كان سـائدًا في السـابق 

الاجتاعـي. لدورهـا 
كـا نشـطت منظـات حقوقيـة سـورية 
تعنـى برصـد وتوثيـق الانتهـاكات بحـق 
عددهـا  تجـاوز  البـاد،  في  المدنيـين 
في  الانتهـاكات  كـمّ  بفعـل  العـشرات، 
سـوريا، وخرجـت بصـور عدة، مـن بينها 
الإنسـان"  لحقـوق  السـورية  "الشـبكة 
و"سـوريون من أجـل الحقيقـة والعدالة" 
وحقـوق  للدراسـات  السـوري  و"المركـز 

الإنسـان".
والمعوقـات  المحـدودة  الإمكانيـات  ورغـم 
مـن  المؤسسـات،  تلـك  واجهتهـا  التـي 
ضعـف خـرات الكـوادر وتذبـذب الدعـم 
المـادي، اسـتطاعت وضع بصمـة في عالم 

حقـوق الإنسـان، وتمكنـت مـن الحديـث 
باسـم  الدوليـة،  المحافـل  في  والتأثـر 

سـوريا. في  الحـرب  ضحايـا 
منظمّتـا  وفـّرت  الأمنـي،  الصعيـد  عـى 
و"الشرطـة  السـوري"  المـدني  "الدفـاع 
الأمنيـة  للمؤسسـات  بديـاً  الحـرةّ"، 
مـن  وتمكّنـت  النظـام،  لـدى  والشرطيـة 
إحـداث تغير في صـورة "عنـصر الأمن" 

السـوري. مخيلـة  في  "الشرطـي"  أو 
ويمكـن الإشـارة إلى تلـك المنظـات عـى 
التحـوّل  لعمليـة  أساسًـا  خلقـت  أنهـا 
الديمقراطـي، التي تعـرف أكاديميًـا بأنها 
"توزيـع القـوة بحيـث يتضـاءل نصيـب 
الدولـة منهـا لصالـح مؤسسـات المجتمـع 
المـدني بما يضمـن نوعًـا من التـوازن بين 

كل مـن الدولـة والمجتمـع".

حرية التعبير.. إعلام واعد
أرهقـت صفحـات "التنسـيقيات المحليـة" 
عـى "فيـس بـوك" النظـام السـوري في 
وقـت مبكـر، إذ تحولت إلى وسـيلة تحول 
المتمثلـة  الشـعبية،  الثـورة  إخـاد  دون 

السـلمية حينهـا. بالمظاهـرات 
ورغـم أن النظـام نجـح بعـد عامـين مـن 
المظاهـرات،  إيقـاف  في  الثـورة  انطـاق 
تحولـت تلـك الصفحات إلى وسـائل إعام، 
أن  إلى  وتتطـور،  تـزداد  بدورهـا  أخـذت 
2014 وفـق  400 في عـام  فـاق عددهـا 

سبع سنوات انقضت من ثورة السوريين

هل ما زالت هناك فرص للتحول الــــــديمقراطي؟
انقضت سبعة أعوام على 

إطلاق أول صرخة "حرّية" 
في سوريا، كمطلب 

شعبي للتخلص من عقود 
القمع وتكميم الأفواه، 

ليجد السوريون اليوم 
أنفسهم وسط مجموعة 

من المعطيات العسكرية 
والسياسية والاقتصادية، 

تجعل من استشراف 
المستقبل السياسي لسوريا 

أمرًا صعبًا للغاية.

تجمعات سياسية 
سورية تأسست

بعد الثورة
1.    تيـار بنـاء الدولـة: أسسـه المعـارض 
لؤي الحسين في دمشـق في أيلول 2011، 
واعتر لفـترة طويلة من أحـزاب معارضة 
الداخل، يعرفّ نفسـه بأنه "حركة سياسية 
تجمـع أفـراداً مـن خلفيـات أيديولوجيـة 
مختلفـة، وتدعـو إلى إقامـة دولـة مدنية 

ديمقراطية في سـورية".

عـام  في  تأسـس  وعـد:  حـزب      .2
2013، داخـل الأراضي السـورية، عى 
يـد 110 شـخصيات معارضـة لنظـام 
الأسـد، وهـو حـزب مرتبـط بجاعـة 
"مفاهيـم  يتبنـى  المسـلمين،  الإخـوان 
الحريـة والكرامـة والعدالـة والمسـاواة 

الديمقراطيـة". والآليـات 

3.    حركـة المجتمع التعددي: تأسسـت 
2012 في فرنسـا عـى  الحركـة عـام 
يـد المعارضـة رنـدة قسـيس، وقدمـت 
سياسـية  حركـة  أنهـا  عـى  نفسـها 
المجتمـع  أطيـاف  تمثيـل  إلى  تهـدف 

كافـة. السـوري 

الثورة السلمية فتحت 
الباب أمام الشعب 

السوري للتعرف 
على نشاطات مدنية 

لم يعتد عليها خارج 
مظلة الدولة، رغم 

صغر تلك المؤسسات 
وضعف إمكاناتها إلا 
أنها تسعى إلى وضع 

بصمتها وترك أثر مهم 
في حياة السوريين
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صورة من أعلى نقطة في مسجد دوما الكبير بريف دمشق 17- نيسان 2015 )الأناضول(

سبع سنوات انقضت من ثورة السوريين

هل ما زالت هناك فرص للتحول الــــــديمقراطي؟

محادثات أستانة 
 2017 عـام  مطلـع  المحادثـات  بـدأت 
كانـون  في  الأولى،  النسـخة  بنسـختها 
الثـاني، ورعتهـا روسـيا وتركيـا وإيـران، 
التوتـر"  "تخفيـف  بمناطـق  تخصصـت 
وملـف المعتقلين دون التطـرق إلى الانتقال 

السـياسي.
أسـتانة،  محادثـات  متواليـة  وتكـررت 
ثـم  شـباط،  في  الثانيـة  النسـخة  لتعقـد 
الثالثـة التي لم تشـارك فيهـا المعارضة في 
آذار، ثـم انسـحبت مـن محادثات النسـخة 
الرابعـة في أيـار، وصولًا إلى "أسـتانة5" 
في تمـوز 2017، تلتها النسـخة السادسـة 
في أيلـول، والنسـختين السـابعة والثامنة 
في كل مـن تشريـن الثاني وكانـون الأول.

مفاوضات جنيف
حزيـران  في  "جنيـف1"  مؤتمـر  عقـد 
2012، وخـرج بتوصيـات مختلفـة، عـى 
الانتقاليـة  العمليـة  نقـاط  رأسـها وضـع 
في سـوريا، ثـم جـاءت النسـخة الثانيـة 
في كانـون الثـاني 2014، وتاهـا مؤتمرا 
موسـكو الأول والثـاني، عـام 2015، ثـم 
مؤتمـرا فيينـا الأول والثـاني، نهايـة العام 
نفسـه، وصـولًا إلى النسـخة الثالثـة مـن 

جنيـف مطلـع عـام 2016.
النسـخة الرابعـة مـن جنيـف عقـدت في 
شـباط 2017، وتلتهـا "جنيف5" في آذار، 
ثم جرت مفاوضات النسـخة السادسـة في 
أيـار، وصـولًا إلى آخر نسـختين في تموز 

الثاني. وتشريـن 

وناقشـت المفاوضـات منذ النسـخة الرابعة 
القضايـا  تضمنـت  الأولى  سـال،  أربـع 
الخاصـة بإنشـاء حكـم غر طائفـي يضم 
الجميـع، وبحثـت الثانية القضايـا المتعلقة 
دسـتور  لمسـودة  زمنـي  بتحديـد جـدول 

. يد جد
في حـين ناقشـت الثالثـة كل مـا يتعلق 
ونزيهـة"  "حـرة  انتخابـات  بإجـراء 
بعـد وضـع الدسـتور، ودرسـت الرابعة 
"مكافحـة  لــ  اسـتراتيجية  حلـولًا 
الثقة، دون  بنـاء  الإرهـاب" وإجـراءات 
سـلة  أي  مضمـون  في  فعـلي  تطـور 

اليـوم. حتـى 

مؤتمر سوتشي
عقـد المؤتمـر بدعـوة مـن روسـيا تحـت 
اسـم "الحـوار الوطني السـوري"، في 30 
كانـون الثـاني 2018، واختتـم بالاتفـاق 
عـى تشـكيل لجنة دسـتورية مـن ممثلي 
لإصـاح  والمعارضـة  السـوري  النظـام 
الأمـن  مجلـس  لقـرار  وفقًـا  الدسـتور 

."2254" الـدولي 
كـا نـص البيـان الختامـي عـى "بنـاء 
مؤسسـات أمنيـة ومخابرات تحفـظ الأمن 
القانـون  لسـيادة  وتخضـع  الوطنـي، 
وتعمـل وفقًا للدسـتور والقانـون وتحترم 

الإنسـان". حقـوق 
سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث  وينتظـر 
سـتيفان دي ميسـتورا، ضغطـًا يمـارس 
مـن الـدول الضامنة في أسـتانة لتشـكيل 

اللجنـة حتـى اليـوم.

مفاوضات التحول السياسي

لم تتطرق للانتقال السياسيمحادثات أستانة 

ناقشت الانتقال السياسي مفاوضات جنيف
ناقش تشكيل لجنة دستورية مؤتمر سوتشي

أكثر مـن إحصائيـة محليـة ودولية، لا 
تـزال العـشرات منها تعمـل حتى الآن، 

بوتـرة منتظمـة وسـوية عاليـة.
الخـرة  ضعـف  مـن  الرغـم  وعـى 
نتيجـة  السـوريين  لـدى  الإعاميـة 
احتـكار السـلطة لوسـائل الإعام عى 
مدار أربعـة عقود متصلة، اسـتطاعت 
والصحـف  والإذاعـات  الشـبكات 
أطلقهـا  التـي  الإلكترونيـة  والمواقـع 
الناشـطون الثائـرون أن تبلـغ مرحلـة 
من المهنية، لم تسـتطع وسـائل الإعام 
المحسـوبة عـى النظـام أن تجاريهـا.
التـي  والمهنيـة  الخـرة  إلى  إضافـة 
السـوريون  الإعاميـون  بهـا  حظـي 
المعارضـون للنظـام، يمكـن القـول إن 
أبـرز قيم عملهـم تتمثـّل في امتاكهم 
حرّيـة كاملـة في التعبـر، لم تتوفـر 

السـابق. لديهـم في 
وعـى الرغـم مـن أن هـذه الوسـائل 
تواجـه تحديـات وعقبـات تتمثـل في 
انحسـار نطـاق تأثر أغلبهـا، وضعف 
مواردهـا المالية، يمكـن النظر إلى هذه 
تدريـب  مرحلـة  أنهـا  عـى  التجربـة 
وتأهيـل للسـوريين يمكـن الاسـتفادة 
الانتقـال إلى  مـن خراتهـا في حـال 

حكـم ديمقراطـي.
لكـن وسـائل الإعـام هـذه يمكـن أن 
تكـون سـيفًا ذا حديـن، إذ مـن الممكن 

التمهيـد  في  مهـاً  دورًا  تلعـب  أن 
لعمليـة تحـول ديمقراطـي مـن خال 
رفـع الوعـي العـام بمفاهيـم الحريـة 
والمسـؤولية والتعدديـة واحترام الآخر، 
مهنيتهـا  إثبـات  عـن  إن عجـزت  أمـا 
وقدرتهـا عـى التأثر الإيجـابي، فهي 
حقيقيًـا  بديـاً  تكـون  لـن  بالتـالي 
الديكتاتوري،  النظـام  إعـام  لوسـائل 

حتـى وإن تـم الانتقـال السـياسي.

انفجار حزبي خارج "الجبهة الوطنية 
التقدمية"

الاشـتراكي"  البعـث  "حـزب  هيمـن 
عـى الحيـاة السياسـية منـذ وصـول 
الحكـم  إلى  الأسـد  حافـظ  الرئيـس 
هنـاك  يكـون  أن  دون  سـوريا،  في 
صـوت للأحـزاب الأخـرى المندرجة في 
التـي  التقدميـة"،  الوطنيـة  "الجبهـة 
كانـت تشـارك في مسرحيـة "انفتـاح 
الحيـاة السياسـية والتنـوع الحزبي".
الأفـق  فتحـت  السـورية  الثـورة 
السـياسي المغلـق منـذ أربعـة عقـود، 
السياسـية  الأجسـام  بعـض  فبـدأت 
تتشـكل في اسـتجابة لـرورة تنظيم 
تدريجيًـا  وأخـذت  الشـعبي،  الحـراك 
ثباتـًا  أكـثر  أشـكال  إلى  بالتحـول 
وتنظيـاً، وبـدأت الخريطـة الحزبيـة 

بالتشـكل. الجديـدة  السـورية 

يصـل عـدد الأحـزاب السـورية اليوم 
إلى مـا يزيـد عـى مئـة حـزب، ذات 
أو  قوميـة  أو  أيديولوجيـة  توجهـات 
دينيـة مختلفـة، وينشـط عـدد منهـا 
داخـل سـوريا، وفق قانـون الأحزاب 
الـذي أصـدره النظـام عقـب الثورة، 
"أحـزاب  بعـض  ترخيـص  بهـدف 
المعارضـة الداخليـة" مقابـل "أحزاب 
سـعى  التـي  الخارجيـة"،  المعارضـة 
أسـاس  عـى  ترويجهـا  إلى  النظـام 
إقليميـة  بأجنـدات  مرتبطـة  أنهـا 

ودوليـة.
لكـن التجربـة الحزبيـة الجديـدة لدى 
الخـرة  بضعـف  اتسـمت  السـوريين 
برامـج  طـرح  عـى  القـدرة  وعـدم 
تمكّنهـا مـن حصـد جاهريـة ولـو 
الأحـزاب  تلـك  تشـهد  ولم  محـدودة، 
قبـل  مـن  كثـرة  انتسـاب  حـالات 
في  اقتـصرت  بـل  السـوري،  الشـعب 
نخبويـة  مجموعـات  عـى  الغالـب 
صغرة ذات مصالح وأهـداف محددة.

الباحثـين  مـن  الكثـر  ويـرى 
لا  الجديـدة  الأحـزاب  أن  السياسـيين 
يمكـن التعويـل عليهـا كبنية سياسـية 
الحيـاة  إحيـاء  إعـادة  لكـن  تنظيمـة، 
في  أداة  تكـون  أن  يمكـن  الحزبيـة 
التحـول الديمقراطـي، كعمليـة قائمـة 

السياسـية. التعدديـة  عـى 

السـلطوي  النظـام  مـن  الانتقـال  هـو 
إلى النظـام الديمقراطـي، أي إنـه عمليـة 
بالتعدديـة  يأخـذ  نظـام  إلى  تحـول 
السياسـية، ويعـرف بوجـود معارضـة 
للنظـام الحاكـم، ويضمـن حريـة الـرأي 
والتعبر في قضايـا وموضوعات لم يكن 
مسـموحًا بمناقشـتها من قبـل، ويؤمن 
بالمشـاركة الشـعبية، بحيـث يكـون مـن 
حـق المحكومين تغير الحكومـة بالطرق 
السـلمية من خلال انتخابـات دورية حرة 

ونزيهـة، كـا تقـع عليهـم مسـؤولية 
الرقابـة عـى من هـم في السـلطة، وفي 
المقابل يتمتع الحاكـم بطاعة المحكومين.

كـا يعُـرفّ التحـول الديمقراطـي عـى 
أنـه عمليـة تهـدف إلى إعـادة النظـر في 
النظـام  القـوة عـى مسـتوى  خارطـة 
السـياسي، والعمـل عـى إعـادة التوازن 
بـين القوى الرسـمية المتمثلـة في الدولة 
والمؤسسـات غـر الرسـمية متمثلـة في 

منظـات المجتمـع المـدني.

التحول الديمقراطي 

4.    تيـار قمـح: أسسـه المعـارض هيثم 
منـاع عـام 2015، إثر انشـقاق عدد من 
أعضـاء "هيئة التنسـيق الوطنية للتغير 
"قيـم  شـعار  يحمـل  الديمقراطـي"، 
مواطنـة حقـوق"، ويعتـر أن الحل في 

سـوريا يجـب أن يكـون حاً سياسـيًا.

5.    حـزب التضامـن: أسسـه الطبيـب 
إليـان مسـعد، في آذار 2011، ويهدف 
لإقامة دولـة مدنية ديمقراطيـة تعددية 
المواطنـة  لتطويـر  تعمـل  علانيـة 

الحقـوق والواجبـات. المتسـاوية في 

6.    تيـار الغد السـوري: أسسـه أحمد 
نفسـه  يعـرف   ،2016 عـام  الجربـا 
بأنـه "تيـار ديمقراطي تعـددي"، عقد 
الاتحـاد  "حـزب  مـع  تحالفًـا  التيـار 
ويطالـب  الكـردي،  الديمقراطـي" 
بالامركزية كشـكل للحكم في سـوريا.

7.    حركـة سـورية الأم: تأسسـت عى 
يـد عـدد مـن الشـخصيات المعارضـة، 
عـام  الخطيـب،  معـاذ  أحمـد  أبرزهـم 
نفسـها  عـن  الحركـة  تعُـرف   ،2014
بأنهـا "مجموعة عمـل قد تتخذ شـكاً 

المسـتقبل". سياسـيًاً في 

عـام  تأسـس  الجمهوريـة:  حـزب   8
محمـد  المعـارض  يرأسـه   ،2014
وطنيـة  دولـة  "بنـاء  هدفـه  صـرا،  
لـكل السـوريين مها كانـت انتاءاتهم 

العرقيـة". أو  الطائفيـة 
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أظهـر اسـتطلاع للـرأي أجرتـه 
عـبر  بلـدي  عنـب  جريـدة 
موقعها الإلكـروني وصفحتها 
عى "فيـس بوك"، عـدم إيمان 
أغلـب الجمهـور بوجـود فرصة 
في  الديمقراطـي  للتحـول 

سـوريا.
٪57 مـن المشـاركين  وصـوّت 
والذيـن  الاسـتطلاع،  في 
بــ   ،850 إلى  عددهـم  وصـل 
"برأيـك:  السـؤال  عـى  "لا" 
فرصـة  هنـاك  تـزال  لا  هـل 
في  الديمقراطـي  للتحـول 

. " ؟ يا سـور
فيا أجاب ٪25 من المسـتطلعة 
آراؤهـم بــ "نعم"، وعـبّر 15٪ 
عـن عـدم امتلاكهم رأيـًا محددًا 

حيـال الأمر.
بتفاعـل  الاسـتطلاع  وحظـي 
بـوك"،  "فيـس  عـى  كبـر 
وشرح عـدد من القـرّاء وجهات 
نظرهـم فيـا يخـصّ "التحول 

الديمقراطـي".
"اي  قائـلًا  علّـق  أحمـد غـزال، 
ديمقراطية؟ شـعب في معظمه 
يركـض وراء مصالحه وإشـباع 
يـضرب  شـعب  القاتلـة،  الأنـا 
الجهـل أطنابـه في كل مفاصل 
الحيـاة، أي ديمقراطيـة والقتل 

كربـة المـاء عنـد الغالبية؟!".
أمـا حسـن الحسـين فتسـاءل 
عنـد  "ديمقراطيـة؟  سـاخرًا 
والطوائـف  والعشـائر  القبائـل 
فيـا  السـورية؟"،  والمذاهـب 
اليونـس  محمـد  يونـس  قـال 
"نعـم. هناك تحـول ديمغرافي" 

ديمقراطيًـا. وليـس 
وعلـّق إبراهيـم حجـازي "نحن 
شـعب ديمقراطـي حـر ونزيـه 
الأسـد،  حافـظ  مجـيء  قبـل 

الديمقراطيـة  تهمنـا  لا  ولكـن 
أن  نريـد  إنمـا  تبغونهـا  التـي 
نسـقط من أذهـب الديمقراطية 

مـن بلدنـا".
أبـدوا  ممـن  المعلقـين  بعـض 
مـن  السـوري  للنظـام  مـوالاة 
اعتـبروا  تعليقاتهـم،  خـلال 
رعـى  الـذي  هـو  النظـام  أن 
المعارضـة  وأن  الديمقراطيـة، 
هـي مـن منعـت تحقيقهـا في 

سـوريا.

يرتبـط التحـول الديمقراطـي بجملـة 
مـن الأساسـيات لتطبيقـه في البلدان 
التـي لا تعيشـه، وفي نفـس الوقـت 
تقـف في وجهـه الكثر مـن العقبات 
العمليـة،  آليـة  التـي تتعلـق بضبـط 
الرقابيـة  المؤسسـات  مـع  والتشـبيك 
يضمـن  بمـا  وغرهـا،  والقضائيـة 
السـر في الاتجاه الصحيح لتحقيقه.
وبالنظـر إلى واقـع الـدول العربيـة، 
لم يتحقـق التحـول الديمقراطـي في 
أي مـن القواعـد التـي يبنـى عليهـا، 
لمصطلـح  أسيء  إذ  سـوريا،  ومنهـا 
الديمقراطيـة عـى المسـتوى المحـلي 
وفـق  ودينيًـا،  سياسـيًا  والعـربي، 
رؤيـة البعـض، بدعـوى أنهـا مفهوم 
أنهـا  أو  الاسـتعار،  يرسـخ  غـربي 
دعـوة للحكـم "بغر مـا أنـزل الله".
المديـر  اللـه،  العبـد  محمـد  ويقـول 
السـوري  "المركـز  لــ  التنفيـذي 
حديثـه  في  والمسـاءلة"،  للعدالـة 
لعنـب بلـدي، إن سـوريا تشـهد نوعًا 
الموضـوع  حـول  الانقسـامات  مـن 
في الوقـت الراهـن، فضمـن مناطـق 
الشـتائم  تتـوالى  النظـام  سـيطرة 
للديمقراطيـة علنًـا، "هـم لا يؤمنـون 
بالفكـرة، أمـا في مناطـق المعارضـة 
فالوضـع أكـثر تطـورًا، إلا أنـه يبقى 

محـدودًا". 
بعـد  سـوريا  عاشـت  تاريخيًـا، 
الفرنـي،  الانتـداب  الاسـتقال مـن 
الديمقراطيـة بشـكل جـزئي، وكانت 
تلـك الحقبة، وفـق العبد اللـه، "غنية 
والتشـكيات  الأحـزاب  بتشـكيل 
السياسـية، ونشـاط طابي وجامعي 
دورًا  النقابـات  لعبـت  كـا  واضـح، 
السياسـية،  الحيـاة  في  واضحًـا 
وشـاركت المـرأة في العمل السـياسي 
والحـزبي والفكـري، مـا جعـل مـن 

واسـعة". لأنشـطة  مكانـًا  دمشـق 

لم يـدم الأمـر طويـاً بعـد وصـول 
حـزب البعـث بقيـادة حافـظ الأسـد 
إلى السـلطة، وبحسـب مديـر المركـز 
فـترة  جعـل  ذلـك  فـإن  الحقوقـي، 
مارسـة الديمقراطيـة قصرة إلى حد 
مـا، ما منعهـا أن تكون جزءًا أساسـيًا 
فلـم  اليوميـة،  المواطنـين  حيـاة  في 

يعتـد السـكان عليهـا.
مصطلـح  مـع  التعامـل  واختلـف 
السـياسي  الديمقراطيـة واسـتخدامه 
الراهـن،  والوقـت  الأسـد  عهـد  بـين 
ويـرى العبـد اللـه أن جميـع الأنظمة 
تصـف  والديكتاتوريـة  العسـكرية 
"ديمقراطيـة  بأوصـاف  نفسـها 
"ضـد  وأنهـا  وشـعبية"،  وتقدميـة 

لهـا". ومعاديـة  الإمرياليـة 
تكـن  لم  الديمقراطيـة  أن  ويوضـح 
في أجنـدات حـزب البعـث ولا الأسرة 
الحاكمـة، لكـن الأخرة لم تكن تشـر 
تعـترف  ولا  أسـاسي،  بشـكل  إليهـا 
بأنهـا ضمـن نظـام عسـكري وأمني، 
مصطلـح  اسـتخدام  غـاب  "لذلـك 
وشـيطنت  وشـوهت  الديمقراطيـة 
فكرتهـا، عـى أنهـا أمـر جلـب مـن 
ويسـتخدم  علينـا  وألقـي  الغـرب 

مختلفـة".  بذرائـع 
حاليًا، "اسـتغلت الفصائل الإسـامية 
عليهـا  ولعبـت  الديمقراطيـة  كلمـة 
لتخويـف الشـعب، وتصويرهـا عـى 
أنهـا شـبح قـادم مـن الغـرب ييء 
للديـن والإسـام وليس مـن مجتمعنا 
بـيء"، وفـق العبد الله، الـذي يلفت 
إلى أن المجتمـع السـوري عـاش تلـك 
الفـترات، قبـل أن تأتي تلـك الفصائل 

إلى سـوريا.
ويعتـر مدير المركز أن فـرص تطبيق 
الديمقراطيـة في سـوريا "محـدودة 
جـدًا"، مردفاً "رغم بشـاعة ما حصل 
في  والدمـار  الضحايـا  ناحيـة  مـن 

البـاد، إلا أن مـا جـرى سـيجعل من 
المسـتحيل العـودة إلى مـا كان قبـل 
عـام 2011، فلن تقبل النـاس العودة 
إلى ظـروف العبوديـة والعائلة المالكة 

التـي تحكـم في جمهورية". 
ويصبـح مـن الصعـب إعـادة فـرض 
أي شيء عـى المواطنـين، حتى عندما 
ذلـك مـن  الـدولي  المجتمـع  يحـاول 
خـال سـوتي وجنيـف وغرها من 

المؤتمـرات، بحسـب العبـد الله.
الحاليـة  المعركـة  أن  إلى  ويشـر 
والحريـة  الديمقراطيـة  أجـل  مـن 
مـع  فقـط  "ليسـت  الأمـد،  طويلـة 
الحكومـة السـورية، بل مـع الفصائل 
فـرض  تحـاول  التـي  العسـكرية 
نفسـها بالقـوة، وتمنـع المواطنين من 

وحقوقهـم". حرياتهـم  مارسـة 
العربيـة  الأنظمـة  "مـع  أنهـا  كـا 
الديمقراطيـة  تـرى  التـي  المجـاورة 
ضدهـا،  ومحفـزاً  عليهـا  خطـراً 
الحمـات  الـذي خلقتـه  الإرث  ومـع 
العسـكرية للنظـام وروسـيا وإيـران 
ضـد الثـورة"، بحسـب العبـد اللـه، 
الـذي يعتقـد رغـم كل ما سـبق "أننا 

السـليم". الطريـق  في 
للتحـول  فرصـة  هنـاك  "دائمـًا 
الديمقراطـي في سـوريا أو أي بلـد"، 
السـوري  السـياسي  الناشـط  يقـول 
معتز مـراد، معتراً أن تجربة الشـعب 
السـوري "عظيمـة وكبـرة في حـال 
ومراجعتهـا  منهـا  الاسـتفادة  أردنـا 
وتـافي الأخطـاء التي حدثـت ويجب 

ذلك".  علينـا 
ويـرى أنـه مـن الـروري أن ينفتح 
الشـعب السـوري عـى كل التجـارب 
الناجحـة، التي غـرت الواقع في دول 
عـدة، "يجـب أن تكون تلـك التجارب 
بوصلـة حتى لـو كان الطريق طوياً، 

فالنتائـج سـتكون كبرة".

57% لا

هل لا تزال هناك فرصة للتحول 
الديمقراطي في سوريا؟

25%

15%

استطلاع

"معارك" متعددة الجبهات 
من أجل الديمقراطية

 محمد صبرا  

عاشت سوريا منذ ستينيات القرن الماضي 
أسوأ مراحل تاريخها السياسي، في ظل 

سلطة غاشمة استطاعت التغول عى الدولة 
والاستيلاء عليها، ثم تحويلها من مجموعة 

من البنى الإدارية التي تعمل عى تحقيق 
الأمن العام والصحة والسكينة العامة، 

إلى مجرد أدوات خادمة لمروع السلطة 
المشخصنة، والتي تنصلت من كل ناظم لها 

سوى ما يراه الزعيم الملهم.
ومدت السلطة فوق ذلك يدها إلى المجتمع 

نفسه، فهمشت كل بناه التقليدية، التي كانت 
تشكل حدًا أدنى من الحاية والمظلة للفرد 

السوري، يحميه من بطش السلطة الذي لا 
ينظمه ولا يحده حد.

من هنا تأتي فرادة النموذج السلطوي في 
سوريا، الذي استطاع تسخر كل شيء من 
أجل خدمة هذه السلطة، وتحقيق ما تريده 

بغض النظر عن مصلحة المجموع. 
ولذلك كان من المتعذر أن تتفهم السلطة أي 

مطلب للمواطن، أو تحاول أن تتفهم هذه 
المطالب، ما جعلها عاجزة بنيويًا عن أي 

إصلاح، لأن بنيتها لا يمكن أن تقبل ذلك فهي 
ترى المواطنين مجرد جاهر دورهم فقط 

السر عى ما ترسمه من خيارات.
وغاب مصطلح الشعب كمفهوم سياسي 

حقوقي عن خطاب السلطة لصالح مصطلح 
الجاهر الدوغائي، الذي يعني جمهرة 

ناس لا حقوق لهم بل عليهم واجبات فقط 
تتمثل بالخضوع التام والاستسلام الكامل 

لمشيئة السلطة، ممثلة بالزعيم الأوحد أو قائد 
المسرة المطلق الصلاحيات.

وكنتيجة لانسداد الأفق أمام المواطن السوري، 
انطلقت الثورة السورية كتعبر عفوي 

احتجاجي عى سلب الكرامة الإنسانية، 
فكانت ثورة كرامة دون أي بعد حقوقي أو 

سياسي يؤطرها أو ينظم حركتها العامة 
ويحدد ملامحها وأهدافها.

ومن هنا تأتي أهمية أن تتحول هذه الثورة 
من مجرد تعبر احتجاجي عن سلب الكرامة، 

إلى ثورة تنتج بالضرورة نظامًا سياسيًا 
قائماً عى فكرة المواطنة ببعدها الحقوقي 

الكامل، وقابلًا لإنتاج هوية وطنية متمحورة 
عى الذات ومتطابقة موضوعيًا مع الكيانية 

السورية.
إن هذه الحقيقة تجعل من الثورة السورية 

الأكر أصالة وجذرية خلال العصر الحديث، 
فهي عميقة جدًا سواء من ناحية الفئات 

الشعبية التي انخرطت بها وامتدادها 
الأفقي داخل المجتمع السوري، أو من ناحية 
القضايا التي لامستها والأسئلة الكبرى التي 

طرحتها ووضعت الجميع في مواجهتها، 
وهي أسئلة تتعلق بالهوية الوطنية وتحديد 

أطرها وتعريفها وبعدها الثقافي والحضاري 
والديني والإثني. 

لقد هزت الثورة السورية بنيان المجتمع 
السوري بكامله، وأخرجت المسكوت عنه 

والمخبوء تحت قرة واهية من التفاهات 
الموهومة، وهذا ما يجعل الثورة من أعظم 

الثورات في التاريخ. 
إن هدف أي ثورة ليس بناء بديل عن النظام 

السياسي الحاكم، وإنما تحطيم البنية 
السياسية والإدارية والقانونية للنظام 

السياسي، وبالتالي إطلاق الإرادة ورفع 
القيود عنها والساح بخلق وسط جديد 

تتفاعل فيه إرادات حرة وتصوغ عقدًا 
اجتاعيًا وسياسيًا جديدًا يحدد أطر الاجتاع 

السياسي للسوريين، ويعيد إنتاج هويتهم 

الوطنية ودولتهم المنشودة، وفق أسس 
اجتاع مغايرة لما كان عليه الوضع الذي 

قامت الثورة أصلًا لتغيره. 
الثورة السورية أنجزت ما عليها وحطمت 

النظام السياسي وألغته، وحاليًا لم يعد 
بشار الأسد وطغمته يمثلون نظام حكم أو 
أي شرعية سياسية أو قانونية، بل توصيف 

وجوده هو مجرد ميليشيا قوية تستحوذ 
عى جزء من الإقليم السوري، وتمارس 

هيمنتها عليه بالمشاركة مع ميليشيات أخرى 
عابرة للحدود، جاءت من لبنان والعراق 

وإيران وأفغانستان، وهو الأخطر بالمشاركة 
مع جيوش دولتين ها إيران وروسيا، إذًا 
نحن الآن أمام فرصة حقيقية لإعادة بناء 

وطننا ودولتنا واجتاعنا السياسي. 
ما أخشاه هو فكرة الحل السياسي القائم 

عى مشاركة بين ما يسمى النظام والمعارضة 
في الحكم، هذه التشاركية التي يلهث وراءها 

البعض هي نقيض حركة الثورة من ناحية، 
والسد الذي يمنع قيام تجربة ديمقراطية 

حقيقية في سوريا تؤدي لإعادة إنتاج الذات.
يجب أن يدرك الجميع أننا نعيش اليوم مرحلة 

ما بعد الثورة، أي مرحلة الفوضى التي 
تعقب كل الثورات، وبالتالي مسؤولية النخب 

والمواطنين السوريين تكمن في الذهاب 
مباشرة لإعادة تأسيس عقد اجتاعي جديد 

للسوريين، وليس خلق نظام حكم جديد 
ومشوه قائم عى فكرة التشاركية بين 

المعارضة والنظام. 
بناء الديمقراطية في سوريا يبدأ من لحظة 

وضع الأسس لخلق وسط سياسي وقانوني، 
يؤمّن البيئة الآمنة واللازمة والمحايدة لبناء 

النظام السياسي، وهذا ما عبر عنه بيان 
جنيف في المواد 7 و8 و9 منه، ويفرض ليس 
فقط إبعاد بشار الأسد وزمرته عن الحكم في 

سوريا، بل أكر من ذلك اعتبار منظومة الحكم 
غر موجودة أصلًا من الناحية السياسية 

والقانونية، وبالتالي وجوب محاكمتها كأفراد 
وكمنظومة عى الجرائم التي ارتكبوها.

لا يمكن أن تنشأ الديمقراطية إلا في مجتمع 
يسوده العدل والسلام الأهلي، هذا مضمونها 

وجوهرها القائم عى التنافسية الحرة 
وتكافؤ الفرص، وهو أمر لا يمكن تصوره 

من دون عدل بالمعنى النسبي والمطلق، فيجب 
تجاوز إرثي الطغمة الحاكمة والمعارضة 

معًا، وهذا حقيقة جوهر بيان جنيف والذي 
ترفضه الطغمة الحاكمة وحلفاؤها ونتمسك 

به لهذا السبب.
ويجب التنويه إلى أن المعارضة أخطأت في 

تفسر البيان، عندما افرضت أنه يعني إنشاء 
هيئة حكم انتقالي مناصفة بين النظام 

والمعارضة، وهذا غر صحيح وليس في البيان، 
فالمادة التاسعة منه نصت عى إنشاء هيئة 

حكم انتقالي تمارس جميع السلطات التنفيذية 
بالموافقة المتبادلة، وقالت في الفقرة التي تليها 
"ويمكن أن تضم أفرادًا من النظام أو المعارضة 

أو الأطراف الأخرى"، فمشاركة أفراد من النظام 
أو المعارضة جاء عى سبيل الاستثناء والإمكان 

وليس الوجوب.
ومن الضروري الركيز عى أن البيان 

ذكر النظام والمعارضة ليس بصفتها 
كمؤسسات، وإنما قال أفرادًا، وهذا يعني أن 
المسموح به هو مشاركة أشخاص بصفتهم 

الفردية وليس بصفتهم المؤسسية. 
محاولة الحل السياسي وفق ما يطرح 

الآن من جهات المعارضة وسواها، سيكون 
بمثابة الضربة القاصمة التي تمنع من 

بناء النظام الوطني الديمقراطي وهو الأمر 
الذي أتخوف منه. 

سوريا والديمقراطية
في الذكرى الثامنة للثورة

نعم

لا أعرف
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آب  في  بـدأ  حصـارًا  المنطقـة  وشـهدت 
متواليـة  لهجـات  وتعرضـت   ،2013
 18 في  بـدأ  آخرهـا  عليهـا،  للسـيطرة 
شـباط الماضي، ولا تـزال مسـتمرة حتى 
اليـوم، مسـفرة عـن مقتل أكثر مـن ألف 
مواطـن، بحسـب أرقـام أمميـة ومحلية.
جاريـة  “أنهـار  مـن  بذلـك  وتحولـت 
مخترقة وعيـون سـارحة متدفقة لم يكن 
عـى وجـه الأرض مثلهـا”، كـا وصفها 
كتابـه  في  الـوردي  ابـن  الديـن  سراج 
إلى “جحيـم عـى  البلـدان”،  “عجائـب 
الأرض” بفعـل القصـف والمعـارك كـا 
المتحـدة،  العـام للأمـم  وصفهـا الأمـين 
أنطونيـو غوتريش، في شـباط الماضي.
رغم ذلـك فإن حكومـة النظام السـوري 
تطمـع بمكاسـب اقتصاديـة، إلى جانـب 
الأهـداف السياسـية والعسـكرية بإخراج 
المعارضـة من آخـر قاعها قرب دمشـق.

سلة غذائية تراجعت 85 بالمئة
غذائيـة  سـلة  تعتـر  كانـت  الغوطـة 
لمدينـة دمشـق نتيجة المسـاحات الزراعية 
الزراعيـة  الأراضي  زادت  إذ  الواسـعة، 
ألـف   5665 عـن   2008 في  المسـتثمرة 
الإحصائيـة  البيانـات  بحسـب  هكتـار، 

الزراعـة. وزارة  عـن  الصـادرة 
إذ  الحيوانيـة،  بثروتهـا  اشـتهرت  كـا 
قرابـة   2011 في  الغوطـة  داخـل  كان 
120 ألـف رأس بقـر حلـوب و200 ألف 
رأس غنـم، لكـن بفعـل الحصار سـجلت 
الأرقـام انهيـارًا بنسـبة %85، إذ لم يتبق 
في 2016 سـوى سـبعة آلاف رأس بقـر 
أرقـام  بحسـب  غنـم،  رأس  ألـف  و40 
صادرة عـن نقابة الأطبـاء البيطريين في 

الغوطـة التابعـة للمعارضـة.

هل تتعافى أكبر المدن الصناعية؟
ضيـق المسـاحات الصناعيـة في مدينـة 
إقامـة  إلى  الصناعيـين  دفـع  دمشـق، 
مـن  القريـب  الريـف  في  مشـاريعهم 
التـي  الغوطـة،  وخاصـة  العاصمـة 
توافـرت فيهـا ميـزات مطلوبـة لإنجـاح 

الصناعيـة. المشـاريع 
الاقتصـادي  الباحـث  أكـده  مـا  وهـذا 
يونـس الكريـم، الـذي أوضـح أن معظم 
الصناعـات التقليديـة التي كانت سـوريا 
بهـا،  تشـتهر  خاصـة  ودمشـق  عامـة 
توجـد في الغوطـة مثل صناعة الخشـب 
والموبيليـا وصناعـة الأغذيـة والمعلبـات، 
الصناعيـة  المنطقـة  أهميـة  إلى  مشـراً 
الصناعـة  في  كـردي(  )تـل  عـدرا  في 

والتجـارة.
النظـام  حكومـة  توجهـت  وبالفعـل 
السـوري، بعد سـيطرته عـى مناطق في 
محيـط العاصمة دمشـق العـام الماضي، 
إلى تدويـر عجلـة الاقتصـاد في منشـآت 
صناعيـة لرفـد الخزينـة مجـددًا، ودعت 
شركات روسـية لدعمها والاسـتثار فيها.

المنطقـة  مـن  القريبـة  المناطـق  أمـا 
الصناعيـة، والتـي حـل بمعاملهـا دمـار 
ونقـل جـزء منهـا إلى مناطـق سـيطرة 
الفصائـل، فعمـل أصحابهـا عـى إثبات 
ملكيتهم للمنشـآت الصناعيـة عر أوراق 
مـن غرفـة صناعـة دمشـق، ونقلوها إلى 
داخـل المنطقـة الصناعيـة، وبلـغ عددها 
المدينـة  إدارة  بحسـب  منشـأة،   437

.2013 أواخـر  في  الصناعيـة 
عـدرا  في  الصناعيـة  المنطقـة  وتعتـر 
مركـزاً صناعيًـا مهـاً، كونها أكـر المدن 
الصناعية في سـوريا بمسـاحة تصل إلى 

ثاثـة آلاف هكتـار.
وتضـم سـتة آلاف موقع لمنشـأة صناعية 
من مختلـف أنـواع الصناعات: هندسـية 
ومـواد  وغذائيـة  وكياويـة  ونسـيجية 
البناء ودباغات وسـكب معـادن وحرفية، 
 30 بتكلفـة تقديريـة كاملـة تصـل إلى 
هيئـة  بحسـب  سـورية،  لـرة  مليـار 

السـورية. الاسـتثار 
النظـام  حكومـة  أن  إلى  أشـار  الكريـم 
بدأت بدعـوة التجار إلى العـودة للمعامل 
المتوقفـة في المنطقـة الصناعيـة، معتراً 
بـدأ  الاقتصـاد  بـأن  “سـيظهر  هـذا  أن 
بالتعـافي وأن المعارضـة هزمت واسـتتب 
بمشـاريع  البـدء  إلى  يدفـع  مـا  الأمـر، 
ودعـوة  المنطقـة  في  الإعـار  إعـادة 

الأجنبيـة”. الـشركات 

عصب حيوي شمال دمشق
السـيطرة عى منطقـة الغوطة سـيكون 
لـه أهميـة سياسـية وعسـكرية للنظـام 
السـوري وحلفائـه أكثر منهـا اقتصادية 
وخاصـة عقب تدهـور الـثروة الحيوانية 
وانعـدام صاحيـة الأراضي للزراعـة في 
الوقـت القريـب بسـبب سياسـة القصف 
المكثـف )الأرض المحروقـة( التـي اتبعها 

م. لنظا ا
عـى  سـيطرته  النظـام  بسـط  لكـن 
الغوطـة سـيعيد الحركة إلى أوتوسـتراد 
دمشـق  رئـة  يعتـر  الـذي  حرسـتا، 
الشـالية وطريقها الرئيـي إلى حمص 
أنـه  يعنـي  مـا  الشـال،  ومحافظـات 
سيسـهل حركـة الدخـول والخـروج إلى 
وسـط دمشـق وخاصة للتجار والفاحين 
القاصديـن سـوق الهـال بعدمـا تحـول 
طريقهـم في السـنوات الماضية إلى طرق 
فرعيـة قـرب مدينـة التـل )تحويلة جسر 

بغـداد(.
إغاق الطريـق أدى إلى أضرار وصلت 
31 مـن كانـون الأول  قيمتهـا، لغايـة 
لـرة  مليـون   20 حـوالي  إلى   ،2012
1577 منشـأة مـن  سـورية، وتوقـف 
بالبنـاء  تقلـع  كانـت   1778 أصـل 
و436  الصناعيـة،  عـدرا  مدينـة  في 
إلى  أدى  كـا  الإنتـاج،  قيـد  منشـأة 
39976 عامـاً وظائفهـم من  خسـارة 
47220 عامـاً، بحسـب بيانات  أصـل 
حكومـة  في  المحليـة  الإدارة  وزارة 

السـوري. النظـام 

تخوف من امتلاك النظام للأراضي
بسـيطرته  للنظـام  الكبـرة  الأهميـة 
عـى الغوطـة، بحسـب الكريـم، تكمـن 
الأهـالي  أمـاك  عـى  يـده  بسـط  في 
النازحـين وبـدء السـمسرة عليهـا لإعادة 
إعارهـا، عـر إصـدار قوانـين تسـمح 
لـه بذلـك مسـتقباً، موضحًـا أن هنـاك 
أراضي في الغوطـة، هـي أمـاك دولـة 
تابعة لعـدة وزارات منهـا وزارة الأوقاف 
إلى  إضافـة  أخـرى،  والزراعـة وجهـات 
مخصصـة  غـر  زراعيـة  أراض  وجـود 
للبنـاء، سـتتم السـيطرة عليهـا مـن قبل 
مافيـات اقتصاديـة مدعومـة مـن الغرفة 
الجمهـوري،  القـصر  في  الاقتصاديـة 
تحـت حجـج مختلفـة لإقامـة مشـاريع 

كبـرة عليهـا.
الباحـث  يعتقـد  ذلـك،  أجـل  ومـن 
تصـدر  قـد  الحكومـة  أن  الاقتصـادي 
مراسـيم تشريعيـة تخولها من اسـتماك 
مسـاحات واسـعة مـن الأراضي بحجـة 
مـن  أجـزاء  كـا حصـل في  تنظيمهـا، 

مدينـة داريـا عندمـا أعلن معـاون وزير 
النظـام  حكومـة  في  المحليـة  الإدارة 
السـوري، لـؤي خريطـة، عـن تشـكيل 
لجنـة لدراسـة تنظيـم داريـا وإدخالهـا 
ضمـن المناطـق التنظيمية لمدينة دمشـق، 
عـن  كثـراً  السـيناريو  هـذا  يبتعـد  ولا 
منطقـة خلف الـرازي، الذي طبـق عليها 

.”66 “المرسـوم 

تحسن متوقع لليرة.. لكنه مؤقت
الحديـث  بـدأت  محليـة  إعـام  وسـائل 
عـن مرحلـة مـا بعـد الغوطـة والآثـار 

دمشـق. عـى  الاقتصاديـة 
موقـع “سـريانديز” نقـل عـن أسـتاذ 
جامعي لم يذكر اسـمه أن “السيطرة عى 
المنطقـة سـيؤمّن فتح طرق اسـتراتيجية 
تسـهل حركـة النقـل والتجـارة، إضافـة 
إلى عـودة المهـن ضمـن مناطـق الغوطة 
وقـص  المفروشـات  ومعامـل  للعمـل، 
الرخـام والبـاط وغرهـا مـن منشـآت 
حيويـة، وكذلـك عمليـة ترميم المنـازل”.

وأشـار الموقـع إلى أن كل ذلـك سـيحرك 
والبنـوك  المنـازل  في  المجمـدة  الأمـوال 
وسـيحرك أيضًـا سـوق الطلب عـى اليد 
العاملـة، مـا يعنـي ضـخ كتلـه نقديـة 
بالسـوق السـورية، وينعكس عى سـعر 

. للرة ا
لكـن الكريـم اعتـر أن سـيطرة النظام 
إلى  اللـرة  تدفـع  قـد  الغوطـة  عـى 
لأسـباب  وجيـزة،  لفـترة  التحسـن 
مسـاعدات  توقـف  منهـا  متعـددة 
التي كانـت تذهب  المنظـات الإنسـانية 
إلى أهـالي الغوطة المحاصريـن، إضافة 
إلى عـدم وجـود إنتـاج مسـتقر يدعـم 
اللرة السـورية، مشـراً إلى أن سـوريا 
مضطرة إلى اسـتراد السـلع والحاجات 
مـن الخـارج مـا سـيزيد الطلـب عـى 
العملـة  قيمـة  أن  إلى  إضافـة  الـدولار، 
مرتبطـة بوجـود الدولـة ومؤسسـاتها، 
مركزيـة  دولـة  توجـد  “هـل  متسـائاً 
تتحكـم  مافيـات  أم  السـوق  تديـر 

اللـرة؟”. بمصـر 

اقتصاد

ينتظر النظام السوري من محاولات بسط نفوذه على الغوطة الشرقية منافع اقتصادية، أولها مد العاصمة بإنتاج 
زراعي وحيواني وعودة عجلة الصناعة التي خسرتها دمشق خلال سنوات الحرب، إلى جانب طرقات اقتصادية 

حيوية تفتح العاصمة على الشمال السوري. 

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 575 شراء 570 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.915الذهب 21  17.400 الأرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 122 شراء 121 دولار أمريكي  مبيع 467 شراء 465

خمسة ملفات لرفد خزينة الدولة

مكاسب اقتصادية ينتظرها النظام
في غوطة دمشق

مكاسب اقتصادية للنظام في غوطة دمشق

إعادة الحركة
لأتستراد حرستا

سهولة الحركة
إلى سوق الهال

مساحات 
زراعية واسعة

ثروة حيوانية

سوق
الهال

اوتستراد
حرستا

المنطقة
الصناعية

انطلاق 
عجلة الإنتاج 

الصناعية
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الدراما السورية
تقتحم المسلسلات الرقمية..

تحدٍّ قد يغفر
"سنوات القطيعة"

نوايا خبيثة لروبوتات
الذكاء الاصطناعي

"اختر بنفسك كيف تشاهد"، بهذه المساحة من الحرية، التي أطلقت العنان لرغبة 
الجمهور في مشاهدة ما يحب من المكان الذي يرغب، بدأت فكرة الأعمال الدرامية 

التفاعلية، التي تعتبر الجمهور جزءًا من تكوين العمل ولاعبًا أساسيًا فيه. 

عنب بلدي - حلا إبراهيم    

والرامـج  الدراميـة  الأعـال  تعتـر 
المشـاهد  عـى  جديـدة  التفاعليـة 
العـربي، فلـم تصلنا حتـى عام 2012 
"الجمهوريـة"،  قنـاة  عندمـا عرضـت 
وهـي أول قنـاة عربية عـى الإنترنت، 
مسلسـاً تفاعليًـا بعنـوان "المحكمـة" 
والـذي فسـح المجـال أمام المشـاهدين 
جنائيـين،  محققـين  إلى  ليتحولـوا 
القاتـل  اسـم  معرفـة  إلى  ويتوصلـوا 
جريمـة  تعـرض  إذ  حلقـة،  كل  في 
ويـترك معرفـة القاتـل للمشـاهد مـع 

الأدلـة.  تقديـم 

البداية السورية "بدون قيد"
كان مسلسـل "المحكمـة" هـو التجربـة 
العربيـة الأولى، وتبعتهـا تجـارب عربية 
جـال  الفنـي  الناقـد  ويـرى  أخـرى، 
سـريس أن المسلسـل الخليجي "أصعب 
قرار" الـذي عرضته قنـاة "روتانا" كان 
مـن الأعـال التفاعليـة الناجحـة عربيًا، 
اختيـار  حريـة  المشـاهد  "أعطـى  لأنـه 
المنطقيـة  والنهايـة  الدرامـي،  المسـار 

والأخاقيـة لـه".
السـوري  والممثـل  الكاتـب  أن جـاء  إلى 
"بـدون  مسلسـل  وقـدم  وهبـي،  رافي 
يكـسر  اسـمه  بحسـب  وهـو  قيـد"، 
الدرامـا  صانعـو  اعتـاد  التـي  القيـود 

مواجهتهـا، ويصفها الصحفي السـوري 
نـورس عزيـز، الـذي يعمـل في الإخراج 
والمونتـاج، أنهـا "درامـا بقالـب جديـد 
تتمـرد عـى الدرامـا التقليديـة، وتخلـق 
لهـا فضاء أكر يناسـب مواقـع التواصل 

الاجتاعـي". 
ولبـى مسلسـل "بـدون قيـد" حاجـات 
إنتاجيـة، منها أن معظـم القنوات العربية 
في السـنوات الأخـرة أخـذت موقفًا غر 
معلـن من طـرح القضيـة السـورية، في 
الدرامـا، كا أنه يشـكل بديـاً للمنتجين 
الذيـن يبحثـون عـن تحقيق الربـح بأقل 
تكلفة إنتاجيـة ممكنة، فوجـدوا ضالتهم 

في "السوشـال ميديا".

وتركـت حلقـات المسلسـل أثـراً واضحًـا 
وتوالـت  السـوريين،  المشـاهدين  عنـد 
تعليقات عـر منصة "يوتيـوب" مفادها 
أن الحلقـات تصـف الحياة التي يعيشـها 

تفاصيلها. بـكل  السـوريون 
الصحفـي السـوري المتخصـص في الفـن 
والسـينا عمر الفـاروق قال لعنـب بلدي إن 
المسلسـل كان تجربـة فريـدة، وخاصـة أنه 
مسـتمد من الواقـع، وأن فكرته بعرض ثاث 
شـخصيات تسـر في نفس الخط الدرامي، 
تخـدم طبيعـة المسلسـل "التفاعليـة"، إذ 
يسـتطيع المشـاهد أن يبـدأ من حيث يشـاء، 

لأن الأحـداث تتقاطـع فيـا بينها.
لعـرض  منصـة  "يوتيـوب"  اختيـار 

المسلسـل كان موفقًـا، بحسـب الفاروق، 
لأنـه متوفـر ومتـاح للجميع، ما يسـاعد 
عى انتشـار المسلسـل وضـان وصوله 

إلى أكـر عـدد ممكـن مـن الجمهـور. 

هل كانت الخطوة متأخرة؟
ويعتـر "بـدون قيـد" نقلـة في الدراما 
السـورية، بعـد الحالة التـي وصلت إليها 
في السـنوات العـشر الأخـرة، إذ أبـدى 
فنانـون سـوريون كـثر اسـتياءهم مـن 
الوضـع "الـرديء" وكان آخرهـم الفنان 
أيمـن زيـدان، الـذي كتـب عـر صفحته 
في "فيـس بـوك" كيـف يـرى الدرامـا، 
التـي أسـهم في بنائهـا عـى مـدى 30 

عنب بلدي - علي بهلول  

وبالرغـم من المسـؤولية الكبرة التي 
تقع عى عاتق السـينا في تخويف 
البشر مـن التكنولوجيـا، إلا أن ثورة 
الرمجـة الأخـرة خلقـت تحديـين 

حقيقيـين بعيدًا عـن الخيال.
التحـدي الأول يتعلـق بخصوصية 

مسـتخدمي الإنترنت والتكنولوجيا، 
إلى  الذكيـة  الهواتـف  فمـن 
الحسـابات الشـخصية عى مواقع 
نقـرة  كل  الاجتاعـي،  التواصـل 
بيانـات  في  مسـجلة  للمسـتخدم 
ضخمـة، مـا يعني أن كشـف أشـد 
مواطـن الحيـاة الشـخصية سريةً 
لـن يكون أمـراً مسـتحياً إذا رغبت 

جهـة مـا بفعـل ذلك.
والتحـدي الثـاني يتعلـق بالأمـن 
العـام وقضايـا السـلم والحـرب، 
مؤخـراً  التكنولوجيـا  أتاحـت  إذ 
مـن  جيـوش  لصناعـة  فرصـة 
تدمريـة  بقـدرات  الروبوتـات، 

منخفضـة. وبتكلفـة  هائلـة، 

استغلال الحياة الشخصية في 
السياسة

يتوقـف  لا  الخصوصيـة  انتهـاك 
عـى العاقـات الشـخصية للبشر 
إلى  ذلـك  يتعـدى  بـل  فقـط، 
اسـتخدامات سياسـية، قد يصفها 
الكثـر من الناس بــ “الشريرة”.

فـترة  منـذ  حـدث  مثـال  أبـرز 
دونالـد  وصـول  كان  قريبـة، 
في  السـلطة  سـدة  إلى  ترامـب 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
اسـتغال  عـر  جـرى  والـذي 
بيانـات  مـن  هائلـة  كميـات 
المسـتخدمين الأمريـكان، لتوجيـه 
دعاية سياسـية مضللـة لهم، أدت 
بالنهايـة إلى فـوز المرشـح الأقـل 

الرئاسـة. بكـرسي  حظـًا 
المرمجـين  مـن  العديـد  طـور 
وبالاسـتعانة مـع خـراء تحليـل 
نفـي، أسـلوب لتحليـل بيانـات 

جهـات  منـح  مـا  المسـتخدمين، 
متنفـذة حول العـالم قـدرة هائلة 
عـى معرفة شـخصية المسـتخدم 
بشـكل دقيـق، وكأنهـم مـن أفراد 

عائلتـه.
أجرتهـا  تحقيقـات  وبحسـب 
الاجتاعـي،  التواصـل  مواقـع 
مثـل “فيـس بـوك” و”تويـتر”، 
فـإن فـترة الانتخابـات الأمريكية 
شـهدت نـشر أخبار مكثفـة لإثارة 
هـذه  الأمريـكان،  بـين  التفرقـة 
الأخبـار تـم تصميمهـا بنـاءً عى 

للمسـتخدمين. نفـي  تحليـل 
الـذكاء  أنظمـة  تكتشـف   
الناخبين،  الاصطناعـي ما يخيـف 
وبنـاءً عـى هـذه المعلومـات تـم 
بنـاء شـخصية ترامـب الوهميـة، 
في  الخطـر  هـذا  سـتزيل  التـي 

السـلطة. إلى  وصولـه  حـال 
عبـد الهـادي السـيد، خبـر تقني 

تقدم الروبوت الأول بحذر من باب المختبر، استطلع الأجواء، ثم أشار لزميله الآخر، الذي فتح له الباب 
 ،”Boston Dynamics“ ليهربا معًا من أيدي الباحثين. ما إن ظهر الفيديو الذي نشرته شركة

حتى اشتعل الجدل حول خطر الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي على البشرية.
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عامًـا، تنهـار أمـام عينيه. 
يـشرح  السـورية  الدرامـا  حـال  وعـن 
بلـدي،  لعنـب  الناقـد جـال سـريس، 
بالأوضـاع  الدرامـا  سـوق  تأثـر  كيـف 
المسلسـل  "تأثـر  ويقـول  السياسـية، 
السـوري بعد الثورة بشـكل سـلبي، ليس 
الجديـدة  للأنمـاط  مواكبتـه  في  فقـط 
للدرامـا، كالأعـال التفاعليـة، بـل أيضًا 

المواضيـع".  طـرح  طريقـة  في 
ولا يعتقـد سـريس أن تجربـة سـوريا 
في المسلسـات التفاعلية جـاءت متأخرة، 
يـزال  "لا  برأيـه  العـربي  المشـاهد  لأن 
الكاسـيكية  الأعـال  بمشـاهدة  يهتـم 
مـن الدرامـا، إضافـة إلى أن هـذا النـوع 

وسـائل  وجـود  يتطلـب  الأعـال  مـن 
سريعـة،  إنترنـت  كشـبكة  لمشـاهدتها، 
وجهـاز كمبيوتـر وهـذا مـا تفتقـر لـه 
شريحـة كبرة مـن الناس في سـوريا". 

"الشك" على الطريق 
وهبـي،  رافي  تجربـة  نجـاح  ونتيجـة 
اتجـه مخرجـون سـوريون إلى الدرامـا 
التفاعليـة، وهـم ممـن عرفـوا بميولهـم 
الكاسـيكية في الإخـراج، مثـل المخـرج 
حاليـًا  يصـور  الـذي  بـركات  مـروان 
مسلسـاً تفاعليـًا بعنـوان "الشـك" من 
وديمـة  كوسـا،  بسـام  الفنـان  بطولـة 

وآخريـن.  قندلفـت، 

ومـدة الحلقة في "الشـك" عـشر دقائق، 
عـى أن يبـدأ عرضه عـر "يوتيوب" في 

نيسـان المقبل. 
ويتوقـع أن يتناسـب محتـوى المسلسـل 
الجديـد مـع مسـتوى الممثلـين، وهم من 
الأسـاء البـارزة في الدرامـا السـورية، 
قدرتهـم  لإثبـات  تحـد  في  تضعهـم  إذ 
عـى تمثيل هـذا النـوع من المسلسـات، 
التـي تلقي عـى عاتـق الممثل مسـؤولية 
التحكـم بأدواتـه بطريقـة إبداعيـة أكثر 
لفهـم الشـخصية وأدائهـا، بشـكل أقرب 
النـوع لا يعطـي  للمشـاهد، كـون هـذا 
هويـة  لطـرح  الـازم  الوقـت  الممثـل 

شـخصيته بزمـن أطـول. 

عوامل لنجاح المسلسل الرقمي
يـرى الصحفـي نـورس عزيـز أن قـصر 
مـدة الحلقـات ضروري في هـذا النـوع 
"بـدون  مسلسـل  وفي  الأعـال،  مـن 
تسـر في  ثـاث قصـص  عالـج  قيـد" 
نفـس الخـط، في خـروج عـن المألـوف، 
يسـتطيع مـن خالهـا المشـاهد أن يبـدأ 
مـن أي حلقة يريـد، لتقـوده إلى النهاية 
نفسـها، ولكن دون أن يسـتطيع المشاهد 

أن يتحكـم بالنهايـة.
ويتفـق مع هـذا الـرأي الناقد سـريس، 
يتمكـن  "لم  المسلسـل  أن  يـرى  لكنـه 
مـن التوسـع أكـثر في افتراضيـة )مـاذا 
لـو(، فالمشـاهد سـواء اختـار البـدء من 
شـخصية ريم، أو العقيد وفيـق، أو حتى 
كريم، سـيصل أخـراً إلى نهايـة واحدة، 
بمسـار درامـي أراد المؤلـف أن يوصلـه 
للمشـاهد، وهـذا ينسـف أهـم شرط مـن 

التفاعليـة".  المسلسـات  شروط 
ويفضل سـريس أن يكون المشـاهد حراً 

أكثر للتحـرك ضمن المسـارات الثاثة. 
ولكـن رغـم ذلـك يـرى سـريس أن من 
عوامـل النجـاح في المسلسـل كان قـصر 
مـدة الحلقـات، والترابط الدرامـي الجيد 
بين المشـاهد، وبنـاء الشـخصية بطريقة 
لبعـض  كـسره  إلى  إضافـة  احترافيـة، 
الدرامـا،  داخـل  الموجـودة  التابوهـات 
والتـي كانـت حكـراً عـى السـينا في 
وقـت مـن الأوقـات، فمعظم المشـاهدين 
العمـل في  هـذا  مـن مشـاهدة  تمكنـوا 
عـى  قصـر،  وبزمـن  واحـدة،  جلسـة 

خـاف الأعـال الدراميـة الأخـرى. 

مخاطرة لا بد من دراستها جيدًا
وبينـا يطمـح المشـاهد السـوري لرؤية 
بسـبب  المسلسـات،  هـذه  مـن  المزيـد 
مـا تفرضـه زحمـة العمـل عى أسـلوب 
الحيـاة، ورغـم أن بعـض المنتجـين بدأوا 

يتوسـمون خـراً في إنتـاج المسلسـات 
التفاعليـة، إلا أنها لا تخلو مـن المخاطرة، 
مـدى  المسلسـل عـى  نجـاح  يعتمـد  إذ 
يتطلـب  مـا  معـه،  الجمهـور  تفاعـل 

مسـتوى دراميًـا عاليًـا.
ولا يعتقـد سـريس أن الدراما السـورية 
سـتتجه إلى هـذا النمـط، كوننـا مـا زلنا 
المشـاهد  بـين  ثقـة  بنـاء  إلى  بحاجـة 
التواصـل الاجتاعي. العـربي ووسـائل 

مـن  السـعيد  إيمـان  الناقـدة  وتنصـح 
يرغـب بصناعة هـذا النـوع مـن الدراما 
"الكلفـة  أن  فرأيهـا  يستسـهلها،  ألا 
الابتعـاد  تعنـي  لا  للإنتـاج  المنخفضـة 
عـن الاحترافيـة، وخاصـة عى مسـتوى 
النـص"، إذ تجـب مراعـاة ذكاء المتلقـي، 
الـذي بدأ بمتابعـة أعال دراميـة ناجحة 
وضخمـة، فضاً عـن ضرورة الاسـتثار 
مسـألة  في  والمسـؤول  والواعـي  الجيـد 
الرقابـة وحريـة التعبـر، التـي توفرهـا 
وسـائل التواصل الاجتاعـي، دون غرها 

مـن المنابـر الإعاميـة. 
وتضيـف لعنـب بلـدي "في البـدء كانت 
الكلمـة"، في إشـارة إلى أهميـة النـص 
لنجـاح المسلسـات التفاعليـة عـى وجه 
الخصـوص، مؤكـدة وجوب توجـه هذه 
طـرح  في  "الصدمـة"  إلى  المسلسـات 
المواضيـع لتصويـر مـا يعـتري المجتمع 
مـن اضطرابـات، تحتـاج إلى إعـادة بناء 
وتفكر وانتقـاد الواقع بشـدة إلى درجة 

بالحقيقة". أنفسـنا  "تمريـغ 

ومطـور برمجيـات، أشـار لعنـب بلـدي 
عـى  للتعـدي  تاريخيـة  جـذور  إلى 
الخصوصيـة، حـين كانت رسـائل الريد 
محتواهـا،  مـن  للتأكـد  تفتـح  الورقـي 
موضحًـا أن الأمـر تطـور الآن لاطـاع 
للمسـتخدمين  الشـخصية  المحادثات  عى 

عـر الإنترنـت.
“الـشركات لديها أهـداف ربحية، ليسـت 
مـن  ولاسـتفادة  خريـة،  منظـات 
المسـتخدمين  بيانـات  تجمـع  الإعانـات 
لاسـتهدافهم بنـاءً عـى المعلومـات التـي 
تسـتخلصها مـن بيناتهـم”، بحسـب عبد 

الهـادي.
الأوروبي  الاتحـاد  كـون  مـن  وبالرغـم 
يعمـل بدأب لسـن قانـون يلـزم الشركات 
بتشـفر  أراضيـه،  عـى  الموجـودة 
البيانـات التـي تجمعهـا مـن قبـل طرف 
ثالـث، بحيـث لا يمكـن الوصـول إليهـا 
إلا بأمـر قضـائي لأسـباب تتعلـق بالأمن 
تبقـى  شـابه،  ومـا  والإرهـاب  القومـي 
المسـؤولية الأكـر عـى عاتق المسـتخدم.
يوضـح عبـد الهـادي رأيـه بالعـودة إلى 
وعـدم  المـادي،  بالربـح  الـشركات  حـق 
القـدرة عـى ضبـط المطامـع السياسـية 
للحكومـات، وأن هذه الإجـراءات معتمدة 
تاريخيًـا، والـيء الوحيـد الـذي تطور 
إلى  الورقيـة  المراقبـة  التحـول مـن  هـو 

الإلكترونيـة. المراقبـة 
تبـادل  بتجنـب  الهـادي  عبـد  ينصـح 
الإنترنـت،  عـر  جـدًا  مهمـة  معلومـات 
وحجـب أكـر قدر ممكـن مـن المعلومات 
الـشره  عـن  والتوقـف  الشـخصية، 
باسـتخدام وسـائل التواصـل الاجتاعي، 
بحيـث يعيق المسـتخدم قـدرة الرمجيات 
عـى تحليـل شـخصيته بشـكل دقيـق.

“البرمجة” سلاح الجيوش الفتاك
شـكل إعان إحدى الشركات لاسـتخدامها 
طائـرات دون طيـار )دراغـون( كبديـل 

منخفضـة  وبتكلفـة  النـووي،  للسـاح 
بالفخـر،  مـليء  وبأسـلوب  للغايـة، 
عـى  تعـرف  لنظـام  تطويرهـا  بعـد 
الوجـوه، يمكـن الطائـرات الصغـرة من 
تنفيـذ عمليـات اغتيـال دقيقـة، صدمـةً 

العـالم. حـول  للمتابعـين 
تسـتخدم  غالبًـا  “دراغـون”  طائـرات 
والصحفـي،  الفوتوغـرافي  للتصويـر 

وشـهدت تطويراً سـمح باسـتخدامها في 
مجـالات مثـل الزراعـة، لكن اسـتخدامها 
اكتشـافات  باسـتغال  ذكـر  كسـاح 
الـذرة والنووي لاخـتراع أسـلحة مدمرة، 
مقارنـةً بفوائدهـا السـلمية التـي توفـر 

مبالـغ طائلـة عـى البشريـة.
بصناعـة  الاصطناعـي  الـذكاء  عاقـة 
الأسـلحة تتوثق يومًـا بعد يـوم، فتطوير 
الحربيـة أصبـح منصبـًا الآن  الطائـرات 
عـى أنظمة التخفـي والتشـويش، عوضًا 

عـن القـدرات القتاليـة والدفاعيـة.
لسـقوط  حـالات  عـدة  الخبـر  ويذكـر 
إسرائيـل  في  وحربيـة  مدنيـة  طائـرات 
وتركيـا مثاً، بسـبب قرصنـة إلكترونية، 
الـرادارات  عـى  التأثـر  أن  موضحًـا 
الجـو،  في  عميـاء  الطائـرة  يجعـل 
فالتفـوق الرمجـي في هـذا المجـال أهم 
بالمعنـى  الحـربي  التفـوق  مـن  بكثـر 

للكلمـة. التقليـدي 
ويشـر إلى سـيطرة فصائـل المعارضـة 
عـى مطـارات للنظـام السـوري، وعدم 
غيـاب  بسـبب  طائـرة  لأي  تحريكهـا 
السـاح  جعـل  مـا  التقنيـة،  الخـرة 
دون فائـدة تمامًـا بغيـاب القـدرة عـى 

. برمجتـه

الذكاء الاصطناعي.. 
مخابرات لا يمكن الفرار منها

السـنوات الأخـرة،  الصـين في  تحولـت 
لكـرسي  بينـغ  منـذ وصـول شي جـين 
برقابـة  محكومـة  دولـة  إلى  الرئاسـة، 
الـذكاء الاصطناعـي، وكأنهـا خارجة من 
إحـدى الروايـات التي تصورت المسـتقبل 

الشـاكلة. هـذه  عى 
فائقـة  بكامـرات  مراقبـة  الصـين 
الدقـة، تعتمـد عـى الـذكاء الاصطناعـي 
الوجـوه،  عـى  التعـرف  وبرمجيـات 
يمكنهـا كشـف المشـتبه بهـم مـن بـين 
مليـارات البـشر خـال ثـوانٍ، وتخطـط 
الحكومـة الآن لتطويـر كامـرات قـادرة 
عـى التنبـؤ بالجريمـة من خـال تحليل 
لمامـح وجـه الجـاني، ودرجـة حرارتـه، 

المتوتـرة. الداخليـة  أجهزتـه  وعمـل 
وبالرغـم مـن أن هـذا الاسـتخدام يبـدو 

“نبيـاً” للوهلـة الأولى، إلا أن العديد من 
الحقوقيـين أشـاروا إلى اسـتخدام هـذه 
التكنولوجيـا للتضييـق عـى المعارضـين 

للحـزب الشـيوعي الحاكـم.
للـذكاء  الأمنـي  الاسـتخدام  لكـن 
الاصطناعـي لا يقـف عنـد حـدود الرقابة 
عـى البـشر، إنمـا يتعـداه إلى معاقبتهم 

الأمـر. اضطـر  حـال  في  بالمـوت 
يذكـر عبـد الهـادي السـيد لعنـب بلـدي 
وجـود فروسـات مختصـة باسـتهداف 
لا  المستشـفيات،  في  الطبيـة  الأجهـزة 
بالقلـب والأعضـاء  المتعلقـة  تلـك  سـيا 
الحساسـة من جسـم الإنسـان، مـا يضع 

حيـاة المـرضى في خطـر.
القرصنـة  هجـات  تحـدث  وغالبًـا 
قبـل  مـن  تامـة  بسريـة  الإلكترونيـة 
الجنـاة والضحايـا، كونهـا تهـدد الأمـن 

السـيد. بحسـب  للدولـة،  العـام 
الشـالية  كوريـا  شـنته  هجـوم  بعـد 
عـى شركـة “سـوني بكتـشرز” للأفام 
عـام 2014، بسـبب فيلـم كوميـدي عـن 
اغتيـال كيـم جونـغ أون، توعـد الرئيس 
الأمريـي حينهـا، بـاراك أوبامـا، بالـرد 
القـاسي عى هـذا الاعتداء، ومـا كان من 
كوريـا الشـالية إلا أن قطعـت الإنترنـت 
عـن نفسـها لمـدة ثاثة أيـام، في إشـارة 

واضحـة لخطـورة هـذه الهجـات.
في  بـارزاً  دورًا  الأمـن  أجهـزة  وتلعـب 
سـعيها  أثنـاء  الخطـر،  هـذا  تشـكيل 
لمراقبـة النـاس، كـا حـدث مـع شركـة 
“مايكروسـوفت”، التـي اتضـح مؤخـراً 
تسـمح  أنظمتهـا  في  ثغـرة  وجـود 
حتـى  مسـتخدميها،  عـى  بالتجسـس 
أثنـاء إطفـاء الأجهـزة، والمفاجـأة كانـت 
 ”CIA“ بعلـم وكالة المخابـرات المركزيـة
بوجـود الثغـرة، لكنهـا لم تبلـغ الشركـة 
عنهـا لتسـتغلها في عمليـات المراقبـة، ما 
المسـتخدمين  مايـين  تعريـض  إلى  أدى 

القراصنـة. قبـل  مـن  للخطـر 

مرحلـة  الاصطناعـي  الـذكاء  أن  شـك  لا 
متقدمـة مـن إنجـاز الحضـارة البشرية، 
لكـن الدعـوات لوضـع ضوابـط أخاقية 
لاسـتخدامه يجـب أن تؤخـذ عـى محمل 
الجـد، بعـد ازديـاد اسـتخدامه لأهـداف 
غر سـلمية أو نبيلـة في الآونـة الأخرة.

الطائـرات  تحويـل  أن  الخـراء  ويعتـر 
والتاعـب  صواريـخ،  إلى  طيـار  دون 
بالـرأي العـام عـن طريـق الفيديوهـات 
ثاثـة  الآليـة،  والقرصنـة  الزائفـة، 
الـذكاء  وصـول  عـن  ناتجـة  تهديـدات 
ديكتاتوريـة  لـدول  الاصطناعـي 
تقريـر  بحسـب  وإرهابيـين،  ومجرمـين 
الخبيثـة  “الاسـتخدامات  اسـم  حمـل 
للـذكاء الاصطناعـي”، صـادر عـن مركز 
التابـع  الوجوديـة”  المخاطـر  “دراسـة 

“كامريـدج”. لجامعـة 

مسلسل بدون قيد )يوتيوب(

 تكتشف أنظمة 
الذكاء الاصطناعي 
ما يخيف الناخبين 
الأمريكيين، وبناءً 
على هذه المعلومات 
تم بناء شخصية ترامب 
الوهمية، التي ستزيل 
هذا الخطر في حال 
وصوله إلى السلطة

الشركات لديها 
أهداف ربحية، 

ليست منظمات 
خيرية، وللاستفادة 

من الإعلانات 
تجمع بيانات 

المستخدمين 
لاستهدافهم بناءً 
على المعلومات 
التي تستخلصها 

من بياناتهم

تأثر المسلسل السوري بعد الثورة 
بشكل سلبي، ليس فقط في 

مواكبته للأنماط الجديدة للدراما، 
كالأعال التفاعلية، بل أيضًا في 

طريقة طرح المواضيع
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ما طرق العلاج؟
كقاعـدة عامـة، في الشـكل الحـاد 
مـن الـشرى قـد يختفـي مـن تلقاء 
نفسـه في غضون بضع ساعات أو يومين 
بحـد أقـصى، دون أي مسـاعدة، ولكن يمكـن إجراء 
حام بـارد للتخلـص من مسـببات الحساسـية عى 
والكـادات  الحامـات  أن  إن وجـدت، كـا  الجلـد 
والشـعور  التهيـج  تخفيـف  عـى  تسـاعد  البـاردة 

بالتحسـن.
وأهـم عامل في الحد مـن المرض والإسراع في الشـفاء 
منـه، سـواء كان حـادًا أم مزمنًـا هـو تحديـد العامل 

منه. والتخلـص  له  المسـبب 
وهـي  الهيسـتامين،  مضـادات  اسـتخدام  ويفضـل 
أدويـة لا تزيـل الـشرى تمامًـا، ولكـن تعمـل عـى 
الحـد مـن توسـعه، كا تخفـف الحكـة، ويعـد عقار 
دايفينهايدرامـين مـن أكـثر الأدويـة فعاليـة في عاج 
الـشرى، وكذلك هايدروكسـيزين )أتاراكـس( له نفس 

الفعالية، ويجب الاسـتمرار باسـتخدام الـدواء لمدة 24 
سـاعة بعـد اختفـاء الـشرى تمامًا.

ويمكـن تطبيق مراهـم أو كريمات مضادة للحساسـية 
موضعيًـا )مثـل فنسـتيل(، وهـذه يمكن اسـتخدامها 

للأطفـال بسـن مبكرة.
ويجـب تجنـب مثـرات الـشرى كالعوامـل الغذائيـة 
والفيزيائيـة، وإلبـاس الطفـل ثيابـًا قطنيـة لتخفيف 

الجلد. مـع  الاحتـكاك 
ويمكـن اسـتخدام السـتروئيدات في حـالات الشرية 
الشـديدة )هيدروكورتيـزون أو بريدنيزلـون( إما حقنًا 

عضليًـا أو فموياً.
وفي حالـة الـشرى الحـاد والشـديد جـدًا يمكـن إعطـاء 
الأدرينالين تحـت الجلد، ما يؤمن راحـة سريعة )أدرينالين 
1:1000 بمقـدار 0.01 مـل / كغ وبحد أقـصى 0.3 مل(.

وننبـه إلى ضرورة طلـب سـيارة الإسـعاف في حـال 
حـدوث ضيق نفس وتعـرق وزرقة وتـسرع في القلب 

لأن هـذه الحالـة مهـددة للحياة.

تربية وأسرة

د. كريم مأمون  

ما هو الشرى؟
هـو طفـح جلـدي يظهر عى شـكل 
شـاحبة  اللـون  ورديـة  بـارزة  بقـع 
بـين  قطرهـا  يـتراوح  الوسـط  في 
عـدة ميليمـترات وعـدة سـنتميترات، 
وأشـكالها مختلفة تمامًـا، ويحدث بها 
تغـرات سريعة ومتكـررة في مكانها 
وحجمها وشـكلها، فيمكـن أن تختفي 
مـن منطقة عـى بشرة الطفـل لتعود 

إلى الظهـور في أي مـكان آخـر.
ويحـدث الشرى نتيجـة التعرض لمادة 
مؤرجـة )محسسـة( تـؤدي لـرد فعل 
التهـابي في الجلـد عـن طريـق إفراز 
مـادة الهيسـتامين وبعض الوسـائط 
الالتهابيـة الأخرى، ما يسـبب توسـع 
الأوعيـة الدمويـة في الجلـد وزيـادة 

. نفاذيتها
الدمويـة  الأوعيـة  اتسـاع  ويـؤدي 
المتدفقـة،  الـدم  كميـات  زيـادة  إلى 
مـا يسـبب احمـرار الجلـد وتهيجـه 
والشـعور بالحكـة، كا تـؤدي زيادة 
نفاذيـة الأوعيـة الدمويـة إلى تـسرب 
السـوائل والروتـين للخـارج وتظهر 

التورمـات عـى سـطح الجلـد.
إلى  الالتهـابي  التفاعـل  ويصنـف 

: عـين نو
تفاعـل التهـابي مناعـي: فيـه تفـرز 
والوسـائط  الهيسـتامين  مـادة 
الالتهابيـة مـن الخايا البدينـة نتيجة 
ارتبـاط المـادة المؤرجـة بمسـتقبات 
المناعيـة )Ig E( عـى  الغلوبولينـات 

الخلـوي. جدارهـا 
تفاعـل التهـابي غـر مناعـي: وفيـه 
والأدويـة  المـواد  بعـض  تـؤدي 
لإفـراز مـادة الهيسـتامين في غيـاب 

.)Ig E( المناعيـة  الغلوبولينـات 

ما أعراض الشرى؟
طفـح جلـدي ذو لـون وردي، عـى 
بشـكل جيـد،  آفـات محـددة  شـكل 
مرتفعة عن سـطح الجلـد )انتبارات(، 
تكـون  متعـددة،  وأشـكال  بأحجـام 
موضعـة في منطقـة مـا من الجسـم 
شـديدة  حكـة  مـع  معممـة،  أو 
في مناطـق الإصابة، تشـتد في 
الليـل، وفي بعـض الحـالات قد 
تمامًا. الحكـة  تغيب 

يبـدأ الطفـح فجـأة، وتتـاشى الآفـة 
الشروية عـادة خال 24 سـاعة، لكن 
قـد تسـتمر آفـات جديـدة بالظهـور 
بشـكل مفـرد أو عى هيئـة تجمعات، 
ويمكن أن تتشـكل حطاطـات أو بثور 

بعد. فيـا 
وقـد يترافق الشـكل الحـاد من المرض 
إلى  الجسـم  حـرارة  درجـة  بارتفـاع 
-38 39 درجـة مئويـة، إضافـة إلى 

الشـعور بالضيـق، والصـداع. 
وفي بعـض الحالات تصـاب الطبقات 
الأعمـق مـن الجلـد والأنسـجة تحـت 
المخاطيـة مسـببة التـورم، وهـي مـا 
تسـمى بالوذمـة الوعائيـة العصبيـة 
)وذمـة كوينكة(، وأكـثر ما تحدث في 
الشـفاه أو اليديـن أو الأحبال الصوتية 
أو في الأمعـاء، مـا قـد يسـبب المغص 

المعـوي أو الإسـهال أو الإمسـاك.
وفي الحـالات المتقدمة جـدًا قد يصاب 
الجهـاز التنفـي، مـا يؤدي لسـعال 
انتيـابي وصعوبـة في التنفـس، وقد 
يحدث انسـداد بقنـاة التنفـس، وهي 
حالـة خطـرة بحاجـة للعنايـة الطبية 

لعاجلة. ا

ما أنواع الشرى وما مسبباتها؟
شرية حادة:

وتظهـر خـال دقائـق مـن التعرض 
للـادة المؤرجـة، ويمكـن أن تسـتمر 
لأسـابيع، وعـادة تكـون نتيجـة لـدغ 
الحـشرات كالنمل والنحل والفسـفس، 
غذائيـة  لمـواد  الجسـم  تعـرض  أو 
مؤرجة )كالبيض، السـمك، المكسرات، 
الفـول السـوداني، البهـارات، التوابل، 
الباذنجان،  الدراق،  الفريز،  الشـوكولا، 
البنـدورة، المنكهات الصناعيـة والمواد 
الحافظـة(، أو نتيجـة مامسـة الجلد 
لبعـض الصبغـات والمـواد الكيميائية 
أو بعـض النباتات، أو نتيجـة العدوى 
أو  كالإنفلونـزا  الفروسـات  ببعـض 

الحصبـة الألمانيـة أو غرها.

شرية مزمنة:
وتسـمى كذلـك عنـد اسـتمرار ظهور 
أسـابيع  سـتة  مـن  لأكـثر  الطفـح 
متواصلـة، وقـد تسـتمر لأكـثر مـن 
سـنة، وفي حـالات نـادرة قد تسـتمر 
لسـنوات، ومـن الصعب غالبًـا تحديد 
سـبب الـشرى المزمـن عنـد الأطفـال، 
وأهـم أسـبابها العوامل البيئيـة )الماء، 
الاهتـزاز،  الشـمس،  البـارد،  والهـواء 
مامسـة الحيوانات الأليفـة(، أمراض 
بالديـدان  الإصابـة  الذاتيـة،  المناعـة 
الصـاء،  الغـدد  أمـراض  المعويـة، 

أمـراض الحساسـية )التهـاب الجلـد 
العـدوى  القـش(،  وحمـى  التأتبـي، 
الجرثوميـة  أو  الفطريـة  المزمنـة 

مثـا(. البوابيـة  الملويـة  )جرثومـة 

شرية محرضة بالدواء:
حدوثهـا  لاقـتران  كذلـك  وتسـمى 
بتعاطـي الـدواء الذي يعمـل كمؤرج، 
تسـبب  قـد  التـي  الأدويـة  ومـن 
الـشرى السـلفونيل يوريا، الأسـرين، 
البنسـلين، بعـض المضـادات الحيوية 
الـصرع،  أدويـة  كالسـلفوناميد، 

وغرهـا. الكلوتريمـازول، 

شرية فيزيائية:
وينـدرج تحتها مـا يلي: شريـة مائية 
)رد فعـل مـن الماء، نـادر الحـدوث(، 
نتيجـة  فعـل  )رد  حراريـة  شريـة 
الـرد  شريـة  لحـرارة(،  التعـرض 
أو  للثلـج  التعـرض  لـدى  فعـل  )رد 
المـاء البـارد(، شرية الضغـط )تحدث 
في الأماكـن التـي تتعـرض لضغـط 
متواصل لفـترات طويلة كأماكن شـد 
المابـس الداخليـة والثيـاب الضيقـة 
ارتسـام  شريـة  الحـزام(،  ومـكان 
شـيوعًا  الأنـواع  أكـثر  )مـن  جلـدي 
وتحـدث نتيجـة حـك الجلـد(، شرية 
لأشـعة  التعـرض  )نتيجـة  شمسـية 
الشـمس(، شرية الأدرينالـين )تحدث 
إنتـاج الأدرينالـين  في حـالات فـرط 

وهـي شـديدة النـدرة(.

كيف يتم التشخيص؟
تشـمل الدراسة التشـخيصية الجوانب 

التالية:
قصـة  وجـود  المريـض:  سـوابق 
أو  المريـض،  لـدى  سـابقة  تحسـس 
للحساسـية،  عائليـة  قصـة  وجـود 
الأطعمـة التـي يتناولهـا، الأدوية التي 
يسـتخدمها، نشـاط المريـض وعمله.
طبيعـة  تقييـم  السريـري:  الفحـص 
الآفـات ووجـود اضطرابـات مرافقـة.
الفحـوص المخريـة: تعـداد دم عـام، 
تحليـل بـول، فحـص بـراز، وظائف 
الكبد، وظائف الكليـة، الفيرينوجين، 
الملويـة البوابيـة، الغلوبولـين المناعي 
الصـاء  الغـدد  اختبـارات   ،E

الذاتيـة. المناعيـة  والاضطرابـات 
اختبـارات إضافيـة: صـورة شـعاعية 
للبطـن  إيكـو  للصـدر،  بسـيطة 

الهضمـي. التنظـر  والحـوض، 
إذا فشـلت كل الإجراءات التشـخيصية 
السابقة في الكشـف عن سبب الشرى 

يعتـر الشرى مجهول السـبب.

لا تهملوا الطفح الجلدي
كيف يعالج الشرى عند الأطفال

يعتبر الطفح الجلدي أو الشرى إحدى أكثر 
المشاكل المشاهدة في عيادات الأطفال، وهو 

يمكن أن يصيب جميع الناس وبجميع الأعمار. 
وقد أظهرت الدراسات أن سدس سكان العالم 

يصابون به في مرحلة ما من حياتهم، إلا أنه 
أكثر شيوعًا عند الأطفال، فأكثر من %10 من 
الأطفال يصابون بالشرى، ومعظم الذين يصابون 

به لا يحدث لهم مرة واحدة فقط.
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عنب بلدي - تميم عبيد 

تطبيقـات  باسـتخدام  ممكـن  هـذا 
الطفـل،  مهـارات  بتنميـة  مخصصـة 
مـن  وغرهـا  والقـراءة  التفكـر  في 
المهـارات التـي يكتسـبها الطفـل عـن 
طريـق الترفيـه وجعـل الأمـر أسـهل 
عليهـم في تعليم أطفالهـم أو تهيئتهم 

للمدرسـة.
أثبتـت الألعـاب التعليميـة التـي تحوي 
طابـع التسـلية جدارتهـا وأثرهـا الجيد 
الذيـن  وخاصـة  الأطفـال،  تعليـم  في 
يواجهون مشـاكل تعليميـة في المدارس 
المدرسّـين  شـجع  مـا  الروضـات،  أو 
بالألعـاب  الاسـتعانة  عـى  والآبـاء 
التفاعلية لتسـهيل التعلـم والتغلب عى 

المشـاكل.

وهنـا بعـض التطبيقـات التـي تمكّـن 
والنطـق  القـراءة  تعلـم  مـن  الطفـل 

وممتـع: وسريـع  صحيـح  بشـكل 

أنا أتعلم
اللغـة  بتعليـم  التطبيـق  هـذا  يتميـز 
خـال  مـن  والإنكليزيـة،  العربيـة 
وهـو  المتاثلـة،  الصـور  تجميـع 
مخصـص للفئـة العمريـة مـن ثـاث 
إلى سـت سـنوات، كا يسـاعد التطبيق 
الأطفـال عـى النطـق السـليم للكلات 
العربيـة والإنكليزية، وتعليمهم أسـاء 
والخـراوات. والفواكـه،  الحيوانـات، 
في  مجـاني  بشـكل  التطبيـق  يتوفـر 
الآيفـون  لمسـتخدمي  الآيتونـز  متجـر 
جوجـل  الأندرويـد  ومتجـر  والآيبـاد، 

بـاي.

أنا أقرأ
التطبيـق مخصـص للأطفـال مـن عمر 
سـبع سـنوات حتـى 13 سـنة، ويعتر 
مفيـدًا  تفاعليًـا  إلكترونيًـا  محتـوى 
للأطفـال مـن جهـة، ومسـاعدًا للآبـاء 
والمعلمـين عى إيجـاد محتوى قصصي 
الأطفـال،  تعليـم  في  ومفيـد  ملهـم 

القـراءة ابتـداء، وحب المطالعـة، وكذلك 
بنـاء وصقـل الشـخصية، مـن خـال 
القصـص الممتعـة والتي تحـوي الكثر 

مـن المعـاني الرائعـة.
كـا يوفـر التطبيـق إمكانيـة تسـجيل 
صـوت الطفـل وهـو يطالـع القصـة، 
ثـم يعيـد الاسـتاع إليهـا مـرة أخرى، 
وهـذه ميـزة تدريبية مناسـبة للأطفال، 
دون  القـراءة  تعلـم  عـى  ومسـاعدة 

أخطـاء.
قصصًـا  يحـوي  أقـرأ  أنـا  تطبيـق 
والرسـل  الأنبيـاء  كقصـص  كثـرة، 
الصحابـة،  وقصـص  السـام،  عليهـم 
وغرهـا مـن القصـص التي تـزرع في 
الطفـل حـب الصـدق والأمانـة والخر 

الآخريـن. وحـب  والتعـاون 
ولا  كامـل،  بشـكل  مجـاني  التطبيـق 
يحتـوي أي إعانات ولا مـواد مدفوعة.

غابة الحروف
والأرقـام  الحـروف  الأطفـال  تعليـم 

يجـب  التـي  الأساسـيات  أحـد  هـو 
البـدء بتعلمهـا. غابـة  عـى الأطفـال 
التعلـم  بـين  تجمـع  لعبـة  الحـروف 
الحـروف  الأطفـال  لتعليـم  والمتعـة، 
التعليميـة  المناهـج  وفـق  الهجائيـة 

العربيـة. اللغـة  لمـادة 
اللعبـة تحـوي 24 مرحلـة للبحـث عن 
وهـي  الحـروف،  غابـة  في  الأحـرف 
تـتراوح  الذيـن  للأطفـال  مناسـبة 

سـنة. و12   3 بـين  أعارهـم 

لعبة تركيب الحيوانات للأطفال
الطفـل  يجمـع  أن  هـي  اللعبـة  فكـرة 
ليحصـل  المختلفـة  الحيوانـات  صـورة 
في النهايـة عـى صـورة كاملـة لهـذا 
والصـوت  اسـمه  وسيسـمع  الحيـوان 

يصـدره. الـذي 
عمـر  مـن  للأطفـال  مناسـبة  اللعبـة 
وهـي  سـنوات،  خمـس  إلى  السـنتين 
متجـر  في  أندرويـد  لأجهـزة  مجانيـة 

بـاي. جوجـل 

الأمريـكي  الشـاعر  ينعـى 
بول أوسـر والده مـن خلال 
العزلـة"،  "اخـراع  كتـاب 
للقـارئ  يتبـدى  مـا  هـذا  أو 
أول الأمـر، ليكتشـف لاحقًـا 
أنـه تـورط في رحلـة بحـث 
يكـن  لم  أب  عـن  مضنيـة 
حـاضًرا بما فيـه الكفاية في 

أسرتـه. حيـاة 

بالرجل  والـده  أوسـر  يصف 
غـر المرئي، إذ لم يكـن منيعًا 
فقـط عـى أسرتـه، زوجتـه 
عـى  حتـى  بـل  وأطفالـه، 
وزملاء  والجـران  الأصدقـاء 
في  عرفـه  مـن  وكل  العمـل، 

حياتـه.

إثـارة  مـن  أحـد  يتمكـن  لم 
غريـب  الرجـل  مشـاعر 
يبـدو  الـذي  الأطـوار، 
عـالم  اخـراع  في  منهمـكًا 
ليعيـش فيـه بعيـدًا  معـزول 
عـن البـر، لدرجة أنـه دمر 
المطـاف،  نهايـة  في  زواجـه 
وانفصـل عـن زوجتـه وابنه 

. بنتـه وا

الغريـب  الرجـل  وفـاة  بعـد 
بالبحـث عنـه،  أوسـر  يبـدأ 
الأوان  فـات  كأنمـا  يشـعر 
والـده،  مـع  التواصـل  عـى 
لكنـه يـدرك فجـأة أن هنـاك 
التـي  التفاصيـل  بعـض 
الخـوض فيهـا قبـل  يمكنـه 
آخـذة  الأبـد،  أن تختفـي إلى 

والـده. ذكـرى  معهـا 

يفهـم  أن  أوسـر  يحـاول 
بوالـده  دفـع  الـذي  السـبب 
الشـخص،  هـذا  ليكـون 
والعنيـد  والبخيـل  القـاسي 
وعديـم المشـاعر، وبكثر من 
النـدم يـذم والـده عـى الملأ، 
حتـى تقـع يـده عـى قصـة 
طفولته،  أيـام  مـن  مدفونـة 
والتـي  بوفـاة جـده،  تتعلـق 
لا يعلـم أي أحـد مـن الأحفاد 
أحداثهـا الحقيقيـة، لتتبـدى 
الأسـس التـي قامـت عليهـا 
الـذي  الأب،  هـذا  شـخصية 
حـين  صغـراً  طفـلًا  كان 

الحادثـة. وقعـت 

الابـن  يتقـدم  أن  وعـوض 
في بحثـه عـن والـده، نـراه 
ويعـرف  ويماطـل  يـراوغ 
إنـه  إذ  دومًـا،  بفعلتـه 
الكتـاب  أن  فجـأة  اكتشـف 
هـو آخـر صلـة وصـل بينـه 
وبـين والده الـذي لم يفهمه، 
مـن  انتهائـه  بمجـرد  وأنـه 
كتابتـه سـيختفي والـده إلى 

الأبـد.

اختراع العزلة
لـ بول أوستر

كتاب

 ”The Death of Stalin“ تـدور أحـداث فيلـم
التـي  المؤامـرات  حـول  سـتالين(،  )وفـاة 
شـهدتها دهاليز أروقـة السـلطة في الاتحاد 
السـوفييتي بعـد مـوت الديكتاتـور جوزيف 

سـتالين.
لكـن الطريقـة التـي عمـد بها مخـرج العمل 
أرمانـدو لانوتـشي، ومؤلفـاه فابيـان نوري 
الأحـداث  هـذه  عـرض  إلى  مارتـين،  ويـان 
لم تكـن وثائقيـة أو دراميـة، إنمـا كوميديـة 

بشـكل مفـرط.
الجـو  العمـل  عـى  القائمـون  واسـتغل 
السـياسي الـذي فرضتـه شـخصية سـتالين 
لصناعـة  البـلاد خـلال فـرة حكمـه،  عـى 
الموفقـة،  الكوميديـة  المواقـف  مـن  العديـد 
الاتحـاد  سـكان  الرجـل  هـذا  أوصـل  إذ 
السـوفييتي إلى درجـة الرعـب مـن التفكـر 

بينهـم وبين أنفسـهم بشـكل مـيء للقائد.
ومن هـذا التعارض بـين ما يضطـر الآخرون 
مـا  وبـين  النـاس،  أمـام  بـه  التظاهـر  إلى 
يعتمـل في نفوسـهم، نشـأت الكوميديـا في 

فيلـم “وفـاة وسـتالين”.
ولفـرة متقدمـة بعد وفـاة الديكتاتـور يدب 
الرعـب في قلـوب حاشـيته ورجال السـلطة 
يجـرؤون  لا  أنهـم  لدرجـة  منـه،  المقربـين 
عـى لفـظ كلمـة “مـوت”، خشـية العقاب، 
ولا يجـدون طبيبًـا ماهـرًا لتشـخيص حالـة 
الوفاة، فسـتالين سـبق لـه وأن أعـدم جميع 
الأطبـاء الماهرين، وزاد رعبهـم أن الزعيم في 
حـال اسـتيقاظه سـيعاقبهم كونهـم جلبـوا 

لـه طبيبًـا عاديًا.
وبنفـس الوقـت المشـحون بالرعـب، يعمـل 
الرجـال عـى سـحب  كل فـرد مـن هـؤلاء 

لكـن  منافسـه،  مـن  السـلطة  بسـاط 
مقتنعـين  ليسـوا  إنهـم  إذ  شـديد،  بحـذر 
تمامًـا مـن إمكانيـة مـوت ديكتاتـور مثـل 
سـتالين، الذي أعـدم ملايين البـر، وعذب 
واضطهـد ملايـين آخريـن، واشـتهر بقوائم 
أسـاء  تضـم  دومًـا،  تحديثهـا  يجـري 
منهـا،  التخلـص  سـيتم  التـي  الشـخصيات 
مـن ضمنهـم فنانـون وأدبـاء، بـل ورجـال 

للغايـة. منـه  مقربـين  سـلطة 
تاريخيـة  أحـداث  عـى  اعتمـد  الفيلـم 
هزليـة  بصـورة  قدمهـا  لكنـه  حقيقيـة، 
مبالـغ فيهـا، وبالرغـم مـن نشـاط أحداثـه 
وحيويتهـا التـي تعطـي انطباعًـا بأنـه فيلم 
شـبابي، كان أبطالـه مـن الجيـل الكبـر في 
السـينا أمثـال سـتيف بوشـيمي، وجيفري 

بيـل. روسـل  وسـيمون  تامبـور، 

كوميديا وفاة ستالين
  

سينما

جميع الأطفال لديهم إمكانية الوصول إلى أجهزة الموبايل أو الأجهزة اللوحية للأهل، 
الذين يشغل بالهم الوقت الذي يقضيه أطفالهم في استخدام هذه التكنولوجيا 

وكيفية جعلها أكثر نفعًا ومتعة.

ليتعلم طفلك القراءة

أربعة تطبيقات تعليمية للأطفال 
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بـات الحظ حليفًا لبعـض المتأهلين 
إلى ثمـن نهـائي أبطـال أوروبا في 
حـين وقـف بوجـه أنديـة أخـرى، 
رهن مصرهـا بمواجهـات مبكرة 
عـى  للحصـول  مرشـحين  مـع 

الحالية. بنسـخته  اللقـب 
قرعـة ربـع نهـائي دوري الأبطال 
مبكـرة،  نهائيـات  عـن  أسـفرت 
ومواجهـات نارية سـتضع الكثر 
مـن الأندية الطامحـة للوصول إلى 
نهـائي الـكأس “ذي الأذنين” عى 
المحك، لإثبـات جدارتها بالمسـابقة 

أوروبيًا. الأغـى 
سـحبت  التـي  القرعـة  وبحسـب 
يـوم، الجمعة المـاضي 16 من آذار، 
سـيلعب مانشسـر سـيتي أمـام 
المواجهـة  في  ليفربـول  مواطنـه 
بالمسـابقة  للناديـين  الأولى 

الأوروبيـة.
ويلتقي نـادي يوفنتوس الإيطالي، 
في ذكريات نهـائي كارديف 2017، 
مع حامـل اللقب والسـاعي لإنقاذ 
موسـمه بلقـب أوروبي ثالث عى 

التوالي ريـال مدريد.
إشـبيلية  الثالـث  اللقـاء  ويجمـع 
الموسـم  مفاجـأة  الإسـباني، 
الحالي، مع بايـرن ميونخ الألماني، 
الإسـباني  برشـلونة  ويسـتضيف 
روما الإيطالي في مواجهة سـهلة 

نسـبيًا للنـادي الكاتلـوني.

الحظوظ ليست متساوية
دجيكـو  إيديـن  أن  الواضـح 
مهاجـم رومـا الإيطالي سـيعاني 
الصعـب  برشـلونة  دفـاع  أمـام 
متطـورة  نسـخة  يقـدم  الـذي 
مقارنـة  الخلفـي  الخـط  في 
اهتـم  إذ  الأخـرة،  بالمواسـم 
إرنسـتو فالفـردي، المديـر الفني 
منظومـة  ببنـاء  للبلاوغرانـا، 
بالوقـت  عليهـا،  يعتمـد  دفاعيـة 
في  الوسـط،  خـط  عـزز  الـذي 
حـين يبقـى الاعتاد عـى النجم 
في  ميـي  ليونيـل  الأرجنتينـي 
إيجـاد الحلول لتسـجيل الأهداف.
المحليـين  مـن  الكثـر  يعتـبر  لا 
الرياضيين المباراة سـهلة بالنسـبة 
لبرشـلونة، فالفريق الإسـباني لم 
يعـد البعبـع الذي يسـجل بالسـتة 
كـا  مواجهاتـه،  في  والخمسـة 
كان  بـل   ،2009 عـام  الحـال  كان 
أضعـف هجـوم بالنسـخة الحالية 
من المسـابقة الأوروبيـة في دوري 

الأفضليـة  ولكـن  المجموعـات، 
تحسـب للفريـق الكاتلـوني كـون 
عـى  سـتقام  العـودة  مواجهـة 
إسـبانيا،  في  نـو  كامـب  أرضيـة 
الأمـر الـذي سـيضع الكثـر مـن 
رومـا  نـادي  عـى  الضغـوط 
للتسـجيل في الأولمبيكـو بمبـاراة 

الذهـاب.

إشبيلية المفاجأة وبايرن ميونخ
لم يتوقـع أكـر المتفائلـين حسـم 
النادي الإسـباني التأهـل من بوابة 
مانشسـر  الإنكليـزي  العمـلاق 
التـي  يونايتـد في مبـاراة الإيـاب 
أقيمت في ملعـب “أولـد ترافولد”، 
ولكـن ذلـك حصـل وفـاز النـادي 
الإسـباني بهدفين لهـدف وخطف 
البطاقـة مـن الشـياطين الحمـر، 
إلا أنـه، ونسـبيًا، وجد نفسـه أمام 
مواجهـة صعبة مع بايـرن ميونخ 
عـى  ممتـازة  بفـرة  يمـر  الـذي 
الفـردي  والأداء  النتائـج  صعيـد 

للفريـق. والجاعـي 
سـتكون  الفـرص  بعـض  أن  إلا 
متاحـة أمام إشـبيلية كـون مباراة 
الذهـاب سـتكون في أليانـز إيرينا 
حـال  في  ميونـخ،  بايـرن  معقـل 

تمكـن مـن التسـجيل ذهابـًا.
المديـر  هاينكـس،  يـوب  ولكـن 
الفنـي للبافـاري، أعـرب عـن نيته 
في حسـم الأمور قبـل التوجه إلى 

إسـبانيا.

نهائي كارديف 2017 في ربع 
النهائي 2018

مدريـد  ريـال  مواجهـات  باتـت 
ويوفنتـوس الإيطـالي كلاسـيكية 
المعـالم، إذ تكررت للمـرة الثالثة في 
المواسـم الأربعـة الأخـرة، تمكـن 
البيانكونـري مـن إخـراج الملـكي 
في 2015 مـن نصـف النهـائي، إلا 
أن البلانكـوس تـوج عى حسـاب 
كارديـف  نهـائي  في  الإيطـالي 
عاصمـة ويلـز بالنسـخة الماضية.

مبـاراة  تشـبه  أن  المتوقـع  ومـن 
نهـائي  نصـف  الحـالي  الموسـم 
في  ذهابـًا  التقيـا  عندمـا   ،2015
إيطاليـا وإيابًـا في مدريد عاصمة 

إسـبانيا.
الملـكي  النـادي  انطـلاق  نقطـة 
سـتكون مـن سـوء نتائجـه عى 
زيـدان،  ورغبـة  المحـلي  الصعيـد 
مـدرب ريـال مدريـد، بتعويضهـا 

أوروبيًـا، واسـتغلالها كنقطة قوة 
القادمـة،  مواجهاتـه  خـلال  لـه 
كريسـتيانو  عـودة  إلى  إضافـةً 
رونالـدو للتسـجيل في أكـر مـن 
مناسـبة، ولا سـيا في الـدور 16 

باريـس سـان جرمـان. أمـام 
مـن  تمكـن  الـذي  اليـوفي  أمـا 
ترتيـب  قمـة  وتربـع  الصعـود 
سـيواجه  الإيطـالي  الـدوري 
بعـد  خاصـةً  كبـرة،  ضغوطًـا 
المبـاراة  في  برباعيـة  الخسـارة 
الأخـرة التـي جمعـت الفريقـين.

القمة النارية الإنكليزية الأولى
أو  تكافـؤًا  الأكـر  المواجهـة 
المواجهـة الناريـة في ثمـن نهائي 
بـين  سـتكون  الحـالي،  الموسـم 
مانشتر سـيتي وليفربول، وهي 
الثالثـة بـين الفريقين هذا الموسـم 
الـدوري  بطولـة  مواجهتـي  بعـد 
الإنكليـزي. ليفربـول حقـق الفوز 
في مبـاراة الإيـاب برباعيـة، بعـد 
أن تعـرض للخسـارة برباعية أمام 

السـيتي في ملعـب الاتحـاد.
الهجومـي محمـد  الثـلاثي  يمثـل 
صـلاح وسـاديو مـاني وروبرتـو 
فرمينيـو، نقطـة قـوة ليفربـول، 
فرعـات الثـلاثي أنقـذت النـادي 
في أكر من مناسـبة هذا الموسـم، 
والدليـل الأكـبر مباراة الريـدز أمام 
فـرض  التـي  يونايتـد  مانشسـر 
فيهـا الأخـر رقابـة عـى الثلاثي 
فبـات الريـدز عاجـزاً دون نجاعـة 

هجوميـة.
فسـيجد  سـيتي  مانشسـر  أمـا 
نفسـه في اختبار حقيقي وصعب 
في  أحرجـه  خصـم  أمـام  للغايـة 
واحـد مـن أفضـل مواسـمه عـى 
الإطـلاق، فالمـدرب الإسـباني بيب 
غوارديـولا منح النادي الشـخصية 
وصنـع البديـل المميز لـكل عنصر، 
عـى  السـيطرة  إحـكام  ولكـن 
البلجيـكي دي برويـن، “دينامـو” 
الفريـق، قد يصـل بالريـدز لنصف 

النهـائي.
وسـيجد غوارديـولا نفسـه أمام 
المديـر  فكلـوب  صعـب،  اختبـار 
الفنـي للريـد كان الوحيـد الـذي 
السـيتي مـن  نجـح في حرمـان 
الحـالي،  بالموسـم  الاسـتحواذ 
أم  الألمـاني  سـيكررها  فهـل 
القمـة  في  الإسـباني  يتفـوق 

الأوروبيـة؟ الإنكليزيـة 

“بورصة
حظوظ”

في ربع نهائي
أبطال أوروبا

يعتـبر منتخـب أوروغـواي صاحـب الحـظ الأكـبر 

بالتأهل إلى الدور السـتة عر في مونديال روسـيا 

كلًا  تضـم  التـي  الأولى  المجموعـة  ضمـن   ،2018

من روسـيا المسـتضيفة ومـصر والسـعودية، فهو 

حامـل اللقب مرتـين وأبرز المنافسـين عى نسـخة 

2010 في جنـوب إفريقيـا، ومدجـج بهجـوم مـن 

أبـرز اللاعبـين في الملاعـب الأوربيـة والعالمية.

الأوروغـواي أول فائـز ومسـتضيف لبطولـة كأس 

العـالم بعـد تغلبـه عـى منتخـب الأرجنتـين عـام 

1930، وحمـل الـكأس الأغى في نهائيـات البرازيل 

عـام 1950.

منتخب الأوروغواي تاريخيًا
لعـب المنتخـب أول مبـاراة دوليـة عـام 1901 ضـد 

منتخـب الأرجنتين، وانتهـت بفوز راقـي التانغو 

بثلاثـة أهـداف لهدفين.

30 مواجهـة كانـت ضـد الجـارة الأرجنتـين حتـى 

عـام 1916، لتنظـم الأرجنتـين أول بطولـة لـكأس 

أمريـكا الجنوبيـة، في ذلـك الوقـت، وفـازت فيهـا 

الأوروغـواي عـى تشـيلي والبرازيـل وتعادلت مع 

الأرجنتـين، وتوجـت بلقـب البطولـة لأول مـرة.

فرنسـا  إلى  الأوروغوايـاني  المنتخـب  وسـافر 

للمشـاركة في دورة الألعـاب الأولمبية، عـام 1924، 

ليصبـح أول فريـق مـن أمريكا اللاتينية يشـارك في 

البطولـة، ولعب آنذاك بأسـلوب التمريـرات القصرة 

المعـروف حاليًـا بالــ "تيـكي تـاكا"، وكان مختلفًا 

عـن أسـاليب اللعـب الأوروبي في ذلـك الوقـت.

فـاز المنتخـب حينهـا بجميـع مباريـات البطولـة، 

عـى  بفـوز  بالأولمبيـاد  الأولى  مسـرته  واختتـم 

سـويرا بثلاثـة أهـداف مقابـل لا شيء، واحتفظ 

باللقـب عامًـا آخر بفـوز عـى منتخـب الأرجنتين 

في عاصمـة هولنـدا أمسـردام.

بعد ذلـك، انتهت هيمنـة الأوروغواي عى كـرة القدم 

العالميـة بعد انخفـاض مسـتوى الأداء، ولم تعد القوة 

الكـبرى في كـرة القـدم وفشـلت في التأهـل لـكأس 

العـالم بخمس مناسـبات من تسـع مسـابقات حتى 

وصلـت إلى أدنى مسـتوياتها في التصنيـف العالمـي 

للمنتخبـات لتحتل المركـز 76 عالميًا عـام 1970.

جيل أوروغواياني جديد
ديجـو فـورلان ولويـس سـواريز وإديسـون كافاني 

الأوروغـواي في مونديـال  ترسـانة هجـوم  كانـوا 

2010، الـذي أقيـم في القارة السـمراء تحديدًا بجنوب 

إفريقيا، ليعـود المنتخـب إلى الواجهة بفضل هجومه 

الأقـوى في تلـك المسـابقة ويحتـل المركـز الرابـع، ثم 

حطـم الرقـم القيـاسي كأكـر منتخـب تتويجًـا في 

أمريـكا الجنوبية بعد فـوزه بكأس أمريـكا الجنوبية 

2015 للمـرة الأولى، منـذ 16 عامًـا.

مونديـال  في  إيجابيـة،  نتائـج  المنتخـب  وحقـق 

البرازيـل 2014، إذ تمكـن مـن التأهـل بمجموعـة 

المـوت التـي كانـت تضـم كلًا مـن إيطاليـا وإنكلرا 

وكوسـتاريكا، إلا أنهـا خرجـت عـى يـد كولومبيا 

في الـدور ثمـن النهـائي.

أوروغواي والأرجنتين
المنافـس الأكـبر والأزلي للمنتخـب "السـاوي" هو 

المنتخب الأرجنتيني الجار بالقارة والشـقيق المشاكس 

في كـرة القدم، وتحمـل أوروغواي رقاً قياسـيًا لعدد 

المباريـات التي لعبتها ضـد التانغو، إذ لعـب الفريقان 

161 مواجهـة، منـذ عـام 1901، إضافـةً إلى أن أول 

مباريـات الأوروغواي الرسـمية كانت ضد الأرجنتين، 

وكانـت أول مواجهـة دوليـة بكـرة القدم تقـام خارج 

الأراضي الإنكليزيـة منـذ ابتـكار كرة القـدم الحديثة، 

الأوروغوايانيـة  العاصمـة  في  المواجهـة  وأقيمـت 

مونتيفيديـو، في 16 مـن أيار عـام 1901.

وتعتـبر أصغـر دولـة من حيث عـدد السـكان فازت 

بـكأس العـالم، إذ كانـت تبلـغ 1.75 مليون نسـمة 

.1930 عام 

أوروغواي في مونديال روسيا 2018
آخر مشـاركة كانت للمنتخـب، في المونديـال الماضي، 

الـذي أقيـم في البرازيـل 2014، من أصل 12 مشـاركة 

في تاريخ المسـابقة، إلا أن أوسـكار تابـار المدير الفني 

للمنتخـب يعتـبر الأب الروحي للاعبيـه، والمعول عليه 

أولًا وأخـراً للذهاب بعيدًا في روسـيا.

بذاتهـا هنـاك في  تابـار يعتـبر مؤسسـة قائمـة 

الأوروغـواي، إذ قـاد المنتخـب الوطنـي في إيطاليا 

1990، وجنـوب إفريقيـا 2010، والبرازيـل 2014، 

الملقـب بـ"المايسـرو" والـذي كان  تابـار  ويحبـذ 

وراء فـوز الفريـق في "كوبـا أمريـكا" في 2011، 

اللعـب الهجومي ويشـتهر بتكتيكه الـذكي وتعامله 

مـع اللاعبـين كأولاده، مـا يعـزز علاقـة اللاعبـين 

بمديرهـم ويدفعهـم لمجهـود أكـبر خـلال اللعـب.

كـا أن ميزة جديدة تضـاف إلى قـدرات المنتخب، هي 

التناغـم بـين المهاجمـين، لويس سـواريز وإديسـون 

الأهـداف،  وصناعـة  الهجـات  بنـاء  في  كافـاني، 

وتجـى ذلك خـلال المبـاراة التي جمعـت المنتخب مع 

بـرو، ليحقـق الفوز عـى بـرو خـلال التصفيات.

برشـلونة  نـادي  لاعـب  سـواريز  لويـس  ويعتـبر 

الإسـباني، المهاجـم غزيـر الإنتـاج للمنتخـب، وهو 

الهـداف الأكـبر في تاريخـه، إذ سـجل النجم خمس 

مـرات في بطـولات كأس العـالم.

تاريخيًـا تعتـبر منتخبـات أمريـكا اللاتينيـة هـي 

المسـيطرة عـى كـرة القـدم الدوليـة إلا أن صحوة 

صدامـات  خـلال  التاريـخ  تواجـه  قـد  أوروبيـة 

اللعبـة الأغـى في العـالم بمونديـال روسـيا في 

الصيـف المقبـل.

مونديال بيديا
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نبيل الشربجي

ينـص الخـبر )الـذي نرتـه صحيفـة عنـب 

أن  عـى   )2018 آذار  مـن   11 في  بلـدي 

أجـبرت  قـد  المرديـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع 

شريحًـة واسـعة مـن أهـالي محافظـة درعا 

عى تحويـل سـياراتهم الخاصة إلى سـيارات 

نقـل عامـة، فلـم تعـد "التـكاسي" الصفـراء 

هـي الوحيـدة التي تعمـل بالأجـرة في هاتيك 

المناطـق.

الأشـخاص  أيـدي  عـى  أشـد  أن  أحـب  أولًا، 

التـي  الدمـار  لحالـة  يستسـلموا  لم  الذيـن 

أحدثهـا تمسّـك ابـن حافظ الأسـد بالسـلطة، 

وإصراره عـى متابعـة تنفيـذ مجزرته الكبرى 

ومواشـيهم،  وأراضيهـم،  السـوريين،  بحـق 

ومسـاجدهم،  ومستشـفياتهم،  ومعاملهـم، 

وكنائسـهم... وقـد رضي هـؤلاء الدرعاويـون 

الأكارم أن يحولـوا سـياراتهم التـي اشـروها 

العائليـة  والنزهـات  للمشـاوير  أساسًـا 

يشـتغلون  أجـرة،  سـيارات  إلى  )والفنكَـرة( 

عليهـا إما في "الطلبـات والتوصيلات"، أو في 

نقـل الـركاب بطريقـة الهـوب هـوب.

ثانيًـا، لعلمكـم أن نقـل الـركاب في ريـف إدلب 

"العمومـي"  بالسـيارات  يبتـدئ  لم  الشـالي 

التـي كانت في البدايـة تحتفظ بألـوان المصنع، 

ثـم صبغـت باللـون الأصفـر بنـاء عـى قـرار 

بالسـيارات  المواصـلات، وإنمـا بـدأ  مـن وزارة 

الخاصـة، لسـببين رئيسـيين، أولهـا أن الدولة 

تفـرض عـى السـيارات "العمومـي" ضريبـة 

سـنوية تصـل إلى أربعة أضعـاف الضريبة التي 

تفرضهـا عـى السـيارات الخاصـة، إضافة إلى 

أن هـذه المنطقـة لم يكـن يـأوي إليهـا شرطـة 

المـرور، ومـن ثـم فـإن أصحـاب السـيارات لم 

يعتـادوا عـى سـاع صافـرات الرطـة التـي 

يليهـا تحريـر ضبـط، ثـم دفـع النقـود لمديرية 

الماليـة، وحتـى الرشـاوى التـي يأخذها عناصر 

الرطة مـن السـيارات، بطريقة المنشـار الذي 

يأخـذ قضمـة في الذهـاب وقضمـة في الإياب، 

لدفعها. مضطريـن  ليسـوا 

ثالثًـا، الحـرب التـي يشـنها ابن حافظ الأسـد 

عـى السـوريين مزقـت النسـيج الاجتاعـي 

هـذا  محولـة  السـوري،  للمجتمـع  الجميـل 

النسـيج إلى هلاهـل باليـة، ففي أواخر سـنة 

2012، ومطلـع سـنة 2013، كا روى لي أحد 

الأصدقـاء، أغلق قسـم كبـر من أغنيـاء حلب 

)الزناكـين( محلاتهـم التجاريـة التـي كانـت 

مزدهـرة، وتحولـوا إلى بائعـي بنزين ومازوت 

أعدتهـا  صغـرة  براكيـات  ضمـن  بالمفـرق، 

البلديـة للإيجـار بالقـرب مـن "دوار المـوت".

رابعًـا، حمـل "دوار المـوت" هذا الاسـم الغريب، 

بطريقـة أظـن أنهـا الأكـر غرابـة في العـالم 

المدخـل  العصـور. فحينـا وضعـوه في  عـبر 

الغـربي لمدينـة حلـب، قبل نحـو ربع قـرن من 

الزمـن، لم يكلفـوا خاطرهـم بوضع شـاخصة 

أو لوحة فوسـفورية تشـر إلى وجـوده، ولذلك 

كانـت تأتي السـيارات مـن جهة طريق الشـام، 

مرعـة، فتصطـدم بالـدوار، وبعدهـا يجـري 

والجريـح  المقـبرة،  إلى  الميـت  الـركاب:  فـرز 

إلى المشـفى! وأرجـو ألا يتبـادر إلى ذهـن أحـد 

منكـم أن الجهـات المسـؤولة عن هـذا الموضوع 

مـرور  شـاخصات  وضـع  إلى  سـارعت  قـد 

وعاكسـات فوسـفورية قبل الدوار منـذ وقوع 

أول حـادث.. أبـدًاً فلقد اسـتمر هذا الحـال زمنًا 

طويـلًا، ومـات بسـببه خلـق كثر.

مقهـى  في  نجلـس  كنـا  حينـا  خامسًـا، 

الثقافـة بحلـب، أيام الثـورة، في النصف الأول 

مـن سـنة 2012، ورد اسـم الـدوار، فقلـت إن 

هـذا اسـمه "دوار المـوت ولا المذلـة".

ابـن  يكـون  أن  الآن،  أخـى،  سادسًـا، 

وروسـيا  إيـران  ووراءه  الأسـد،  حافـظ 

ليصبـح  اسـمه  عدلـوا  قـد  والميليشـيات، 

والمذلـة"!  المـوت  "دوار 

دوّار الموت
ولا المذلة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

العامـين،  قرابـة  الأردن  في  عمـران  عـاش 
في  الدراسـة  فرصـة  عـى  خلالهـا  حصـل 
الصفـوف التحضريـة للــ "كونرفاتـوار" 
الوطنـي هنـاك )المعهـد العالي للموسـيقى(، 
لـه  وتسـجل  إنتـاج  شركـة  تتبنـاه  أن  قبـل 
أغنيتـين، لكـن لظـروف خاصة قـرر وعائلته 

اسـطنبول. باتجـاه  الأردن  مغـادرة 
"أمـر  أغنيـة  عمـران  سـجل  تركيـا  وفي 
باسـمك" مـع شركـة "One Stage" للإنتـاج 
الفنـي، التـي قدمت لـه تدريبات موسـيقية، 
إيهـاب  الركـة،  مديـر  حديـث  بحسـب 

بلـدي. لعنـب  مـرسي، 
وحققـت الأغنيـة التـي سـجلها عمـران أكر 
مـن 14 ألف مشـاهدة عى موقـع "يوتيوب" 

منـذ نرهـا في بدايات العـام الحالي.
أداء  فـإن  بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  ووفـق 
مستحسـنة  فعـل  ردود  لاقـى  عمـران 

لتجربتـه. ومشـجعة 
دروسًـا  طفولتـه  منـذ  البقاعـي  تلقـى 
الغيتـار،  آلـة  عـى  للعـزف  موسـيقية 
بالإضافـة لتمرينـات صـوت، قبـل أن يخـرج 

يتمكـن  أن  دون  القذيفـة  شـظايا  بـين  مـن 
مـن تشـكيل صـورة للحـدث الـذي صدمـه، 
وواجهـه بالموسـيقى والغنـاء حـين توفـرت 

للنجـاة. فرصـة  لـه 

مواهب فريدة وحياة قاسية
التـي  الكبـرة  اللجـوء  حركـة  شـكلت 
النجـاة  أجـل  مـن  عليهـا  السـوريون  أجـبر 
بأرواحهـم صدمـةً كبـرة في العـالم، ليـس 
فقـط مـن حيث حجـم المأسـاة، وإنمـا لأنها 
الأطفـال  مـن  الكثـر  الأمـان  لـبر  أوصلـت 
البـلاد  في  للإبـداع  مسـاحةً  وجـدوا  الذيـن 

الآمنـة.
الإعـلام  وسـائل  انتبـاه  الأطفـال  وجـذب 
التـي غالبًـا تتنـاول سـوريا كقضيـة حربية 
وكارثيـة، وبـدأ العـالم يتعـرف عـى المجتمع 
لعـرات  الإعـلام  وسـائل  عـن  غُيّـب  الـذي 

السـنوات.
في  اللاجـئ  جنيـد،  محمـد  الطفـل  وحـاز 
لبنـان، عى صدى واسـع في مواقع التواصل 
لـه  فيديـو  مقطـع  نـر  بعـد  الاجتاعـي، 

وهـو يغنـي مقاطـع مـن الـراث السـوري، 
أثنـاء عملـه المتعـب في ورشـة دهـان، قبـل 
والمـوزع صبحـي محمـد،  الملحـن  يتبنـاه  أن 

أغنيـة بصوتـه. لإنتـاج 
الجنسـية  أسـعد،  تامبـي  الطفـل  نـال  كـا 
حينهـا  عمـره  وكان   ،2014 عـام  الركيـة 
الكبـرة  موهبتـه  بسـبب  فقـط،  سـنة   16
في العـزف عـى البيانـو، ووصفـه معلمـوه 
بالعبقـري النـادر، لافتـين إلى أنـه اجتاز في 
سـنة واحـدة مراحـل يتطلـب اجتيازهـا من 

سـنة.  15 إلى   10
أحمـد  اسـتطاع  الموسـيقى  عـن  وبعيـدًا 
الظاهـر، ابـن السـبع سـنوات، لفـت أنظـار 
الإعـلام الألماني إليـه، لمهارتـه الفريـدة بكرة 
مسـتقبلًا  المراقبـين  بعـض  وتوقـع  القـدم، 

الرياضـة. باهـرًا لـه في عـالم 
وعـى خطا عمـران ومحمد وتامبـي وأحمد، 
وعـرات غرهـم مـن أولئـك الذيـن تعرفنـا 
عليهـم عـبر برامـج المواهـب، ينتظـر أطفالٌ 
مواهبهـم،  لاختبـار  فرصتهـم  سـوريون 

وتقديـم مـا لديهـم مـن مهـارات للعـالم.

نجا عمران البقاعي من 
قذيفة الهاون التي 

استهدفت بناءً يسكن 
فيه أقاربه في ريف 
دمشق، وكان حينها 

طالبًا في المرحلة 
الابتدائية، قبل أن يفرّ 

مع عائلته باتجاه 
الأردن، ثم اسطنبول، 
حيث غنى قصيدة 

"أمر باسمك" الشهيرة 
لمحمود درويش بتوزيع 
موسيقي جديد، وهو 

لم يتجاوز 17 من 
عمره بعد.

أطفال سوريون
أبهروا العالم بمواهبهم

الطفل عمران البقاعي


